
 

 

 

 

 

اهَا  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ
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 

، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ لله

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَهْدِهِ الُله 
ِ
باِلله

، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ  إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 . وَرَسُولُهُ 

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[102: آل عمرانسورة ] ﴾  َّ ٍّ
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  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح

 .[1: النساءسورة ] ﴾  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿

 حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

 .[71 -70: الأحزابسورة ] ﴾  سج خم خج

ا بَعْدُ:  أَمَّ

 فَإنَِّ أَ 
ِ
، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ صْدَقَ الْحَدِيثِ كتَِابُ الله

دٍ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ  ،مُحَمَّ

 ةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَ 

ا  بَعْدُ: أَمَّ
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 (١قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

فَةِ فَ  ى، وَالصِّ سْمِ وَالْمُسَمَّ
ِ

فَرْقٌ كَبيِرٌ بَيْنَ: الَ

اعِي إلَِيْهَا. عْوَةِ وَالدَّ  وَالْمَوْصُوفِ، وَالدَّ

ى الْمَرْءُ بأَِحْ  ، وَأَنْ فَمَا أَيْسَرَ أَنْ يَتَسَمَّ
ِ
سَنِ الْْسَْمَاء

عِيَ أَشْرَفَ  فَاتِ، وَأَنْ يَدَّ تِّصَافَ بأَِكْمَلِ الصِّ
ِ

عِيَ الَ  يَدَّ

عَاوَى!  الدَّ

ةٌ وَبُرْهَانٌ، وَلكَنِ    عَلََمَةٌ وَدَليِلٌ، وَحُجَّ
ٍ
؛ لكُِلِّ شَيْء

 وَشَاهِدٌ وَبَيَانٌ.

يَسْتَطيِعُ أَنْ وَالَّذِي يَنظُْرُ فيِ شَأْنِ نفَْسِهِ وَحَقِيقَتهَِا 

 يَعْرِفَ أَيْنَ هُوَ منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ؟
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ةٍ أَنْ  فَيُمْكنِهُُ بسُِهُولَةٍ منِْ غَيْرِ مَا مُعَانَاةٍ وَلََ مَشَقَّ

اهُ، وَوَصْفِهِ لنَِفْسِهِ  يَعْرِفَ حَقِيقَةَ نَفْسِهِ فيِ اسْمِهِ وَمُسَمَّ

تِ  عِيهَا، وَمَا الَّذِي يَدْعُو إلَِيْ  يوَمَوْصُوفهِِ، وَدَعْوَاهُ الَّ هَا وَيَدَّ

 أَرَادَ بهَِا؟ وَمَا الَّذِي أَرَادَ منِْ وَرَائهَِا؟

فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَاعْلَمْ أَنَّ رَبَّكَ 

رَكَ لَباِلْمِرْصَادِ! سَيَخْتَبرُِكَ وَيَمْتَحِنكَُ وَيَبْتَليِكَ؛   ليِطُهَِّ

 هَرَ بحَِقِيقةَِ نَف سِكَ وَمَخَازِيكَ!لتِظَ   أَوْ  وَيزَُكِّيكََ 

ادِقُ بصِِدْقهِِ وَإيِمَانهِِ  وَعِندَْ ذَلكَِ  سَيَظْهَرُ الصَّ

 وَإخِْلََصِهِ، وَالْكَاذبُِ بكَِذِبهِِ وَنفَِاقهِِ وَرِيَائهِِ؛ حَيثُْ 

، مِن  نفَ سِهِ عَلىَ نفَ سِهِ  يُقِيمُ الُله عَلَى الْعَبْدِ شَوَاهِدَ 

لهِِ عَلىَ فعِ لِهِ، وَمِن  فعِ لِهِ عَلىَ  وَعَلََمَاتٍ  وَأَمَارَاتٍ  مِن  قَو 

لهِِ  طٌ وَنيِرَانٌ  ؛قَو  وَانٌ، أوَ  سُخ  ا: رِضًى وَرِض   !!فَإمَِّ
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لًَ   -فَعَلَى كُلِّ امْرِئٍ أَنْ يَنظُْرَ أَوَّ
ٍ
فيِ  -وَقَبْلَ أَيِّ شَيْء

اهُ، وَكَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ  : -رَحِمَهُ الُله تَعَالَى-اسْمِهِ وَمُسَمَّ

 أَنْ يُحْسِنَ اسْمَ وَلَدِهِ »
ِ
؛ فَكُلُّ إنِْسَانٍ لَهُ حَظٌّ «عَلَى الْمَرْء

 منَِ اسْمِهِ.

 الْحَسَنةَِ الْفَاضِلَةِ! أَيْنَ حَظُّكُمْ 
ِ
فَيَا أَصْحَابَ الْْسَْمَاء

 منِْ أَسْمَائكُِمْ؟

نَ أَنْتُمْ منِْ وَيَا أَصْحَابَ الْْوَْصَافِ الْكَرِيمَةِ! أَيْ 

 أَوْصَافكُِمْ؟

رِيفَةِ! أَيْ  عَاوَى الشَّ نَ أَنْتُمْ منِْ شَرَفِ وَيَا أَصْحَابَ الدَّ

 عُونَ؟مَا تَدَّ 

 أَنَّهُمْ عَنْ ذَلكَِ كُلِّهِ مَسْؤُولُونَ؟! 
ِ
أَلََ يَعْلَمُ هَؤُلََء

 وَأَنَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِمْ مَوْقُوفُونَ؟!
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مُونَ، أَوْ بكَِذِبهِِمْ وَخِدَاعِهِمْ وَأَنَّهُمْ بصِِ  دْقهِِمْ مُنَعَّ

بُونَ!!  مُعَذَّ

ادقِيِنَ، وَأَهْلِ الْخِدَاعِ  فَشَتَّانَ مَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ الصَّ

 ‼وَالْغِشِّ الْكَاذبِيِنَ 

حْمَنِ الْمُخْلصِِينَ، وَبَيْنَ عِبَادِ  وَبَيْنَ عِبَادِ الرَّ

هَوَاتِ الْمُخَادعِِ   ‼ينَ الشَّ

!
ِ
قَبْلَ مُكَاشَفَةِ الْكتَِابِ، وَمُوَاجَهَةِ  أفَيِقوُا عِبَادَ الله

الْحِسَابِ، وَمُعَايَنةَِ الْعِقَابِ، وَالْخِزْيِ الْْكَْبَرِ أَمَامَ الْْهَْلِ 

 وَالْْصَْحَابِ.

دٍ  ى: بأَِحْمَدَ أَوْ مُحَمَّ نْ تَسَمَّ فَكَمْ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ ممَِّ

أَوْ مُحْسِنٍ أَوْ صَالحٍِ أَوْ صَلََحٍ...؛ لَمْ تَأْتِ  أَوْ مَحْمُودٍ 

مَعَهُ منَِ اسْمِهِ مَحَاسِنهُُ وَمَحَامدُِهُ، وَأَحْوَالُهُ الْفَاضِلَةُ 
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الحَِةُ، بَلْ رَافَقَتْهُ أَوْزَارُهُ وَآثَامُهُ، وَأَخْزَتْهُ  وَأَعْمَالُهُ الصَّ

 وَغَضَبُهُ أَمَامَ الْخَلْقِ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ 
ِ
، وَحَلَّ عَلَيهِْ مَقْتُ الله

قْ فيِ نَفْسِهِ  نْتحَِالهِِ اسْمًا لَمْ يُحَقِّ
ِ

وَعِقَابُهُ وَانْتقَِامُهُ؛ لَ

مَا  سْمِ لرَِبِّهِ وَمَوْلََهُ، وَإنَِّ
ِ

اهُ، وَلَمْ يُخْلصِْ فيِ ذَلكَِ الَ مُسَمَّ

، وَحَظَّهُ 
ِ
وء ارَةَ باِلسُّ بَعَ نَفْسَهُ الْْمََّ وَشَيْطَانَهُ وَهَوَاهُ؛  اتَّ

خِيصَةُ، وَانْكَشَفَتْ سَوْءَتُهُ الْمَقِيتةَُ،  فَبَارَتْ سِلْعَتُهُ الرَّ

تهِِ  تُهُ وَحَقَارَتُهُ، وَانْحِطَاطُ هِمَّ وَبَدَتْ أَمَامَ الْعَالَمِينَ خِسَّ

 وَعَمَى بَصِيرَتهِِ.

اعَةِ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَعِزُّ   هُ وَشَرَفُهُ؟!!فَأَيْنَ فيِ تلِْكَ السَّ

ةً عَلَيْهِ أَحْمَالًَ وَأَوْزَارًا، ذُلَا  صَارَ ذَلكَِ كُلُّهُ حُجَّ

 وَانْكسَِارًا، خِزْيًا وَعَارًا.

 وَسَيَندَْمُ! وَلَكنِْ... لََتَ حِينَ مَندَْمٍ!!
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وَسَيَعْلَمُ قَدْرَ نَفْسِهِ، وَحَقَارَةَ مَطْلُوبهِِ فيِ يَوْمٍ لََ يَنفَْعُ 

ا فيِهِ ذَ  لكَِ الْعِلْمُ، وَإنَِّمَا سَيَزْدَادُ بهِِ حَسْرَةً وَأَلَمًا، وَهَما

ا، وَسُوءًا وَخِزْيًا! وَسَيَعْرِفُ قيِمَةَ الَّذِي كَانَ يَرْجُو  وَغَما

 وَيَطْلُبُ، وَيَسْعَى إلَِى تَحْصِيلهِِ وَيَحْفِدُ!

سَعْيًا لَقَدْ صَارَ هَبَاءً مَنْثُورًا، وَعَمَلًَ مَرْذُولًَ، وَ 

 مَمْقُوتًا!

وَعِندَْ ذَلكَِ يَقُولُ بلِسَِانٍ؛ يَكْسُو كَلمَِاتهِِ النَّدَمُ 

ةُ وَالْمَهَانَةُ: )يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ  لَّ وَالْحَسْرَةُ، وَحَالُ قَائلِهِِ الذِّ

سُولِ  تُرَابًا أَوْ نَسْيًا مَنْسِيًا!! يَا لَيْتَنيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

 تَنيِ لَمْ أَتَّخِذْ فُلََنًا خَليِلًَ!!(.سَبيِلًَ!! لَيْ 

 وَاأسَفَاهُ!! )يَا لَيْتَ...؟!(.

 لََ تَرْوِي فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ غَليِلًَ، وَلََ تَشْفِي عَليِلًَ.
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وَإنَِّمَا تَصِيرُ حَسَراتٍ بَعْدَهَا حَسَرَاتٌ، وَآهَاتٍ 

 بَعْدَهَا آهَاتٌ!!

ي تَطَابُقِ أسَْمَائكُِمْ مَعَ فِ  -يَرْعَاكُمُ الُله!-فَانْظُرُوا 

اكُمْ؛ لتَِعْرِفُوا مَثْوَاكُمْ، وَنَعِيمَكُمْ منِْ  حَالِ مُسَمَّ

كُمْ. كُمْ منِْ ذُلِّ  جَحِيمِكمِْ، وَعِزَّ

اكيَِةِ!  وَيَا أَصْحَابَ الْهِمَمِ الْعَاليَِةِ وَالنُّفُوسِ الزَّ

يَةِ نُفُوسِنَا، وَتَنْقِيَةِ تَعَالَوْا بنَِا إلَِى تَطْهِيرِ قُلُوبنَِا، وَتَزْكِ 

مُوِّ بأَِرْوَاحِنَا؛  ضَمَائِرِنَا، وَتَهْذِيبِ مَشَاعِرِنَا، وَالسُّ

هْتمَِامِ بعُِقُولنَِا؛ لنَِثْبُتَ 
ِ

لنَِعْلُوَ بهَِا فَوْقَ شَهَوَاتنَِا، وَالَ

افيِ أَمَامَ شُبُهَاتِ أَعْدَائِنَا.  باِلْعِلْمِ الصَّ

يَاتنِاَ عَنْ صِدْقِ أَسْمَائنَِا، تَعَالَوْا لتُِعْلنَِ حَ  الُ مُسَمَّ

وَمَظَاهِرُنَا عَنْ جَوْهَرِ مُعْتَقَدِنَا، وَأَفْعَالُنَا عَنْ حَقِيقَةِ 

 .أَخْلََقنِاَ
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نَا وَنَجَاتنِاَ  فَهَذَا هُوَ سَبيِلُ فَلََحِناَ، وَطَرِيقُ عِزِّ

 نَا.نَا وَإخِْوَانُ ؤُ وَأَبْنَا

! آتِ نُفُوسَنَ  هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ فَاللَّهُمَّ ا تَقْوَاهَا، وَزَكِّ

اهَا أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلََهَا، إلَِيْكَ يَرْجِعُ أَمْرُهَا ، زَكَّ

 .وَمُنْتَهَاهَا

مَ تَسْليِمًا كَثيِرًا  دٍ وَآلهِِ، وَسَلَّ وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

 طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِهِ.

 

 

    
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 (٢مَنْ زَكَّاهَا )قَدْ أَفْلَحَ 

إنَِّ الْحَاجَةَ إلَِى تَزْكيَِةِ النَّفْسِ باِلْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ 

ةٌ، أَشَدُّ منِْ حَاجَةِ الْجَسَدِ إلَِى  الحِِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ مَاسَّ الصَّ

.
ِ
 وَالْهَوَاء

ِ
وحِ، وَحَاجَتهِِ إلَِى الْمَاء  الرُّ

 عَنْ 
ِ
فيِ أُمُورِ حَيَاتهِِ  كيِةَِ نَف سِهِ تزَ  فَلََ غِنىً للِْمَرْء

كُلِّهَا؛ فيِ: عَقِيدَتهِِ، وَعِبَادَاتهِِ، وَمُعَامَلََتهِِ، وَأَخْلََقهِِ، 

وَهِيَ الْْصَْلُ وَالْْسََاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بنَِاءُ  ،وَسُلُوكهِِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .شَخْصِيَّةِ الْمُسْلمِِ فيِ دُنْيَا الله

مَةُ -كَمَا قَالَ عُلمََاؤُنَا وَ  ح  مَن  رَامَ : »-عَلَي هِمُ الرَّ

صُُولِ   «.الوُصُولَ فعَلََي هِ باِلأ 
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وَتَزْكيَِةُ النَّفْسِ وَبنَِاؤُهَا عَلَى الْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ 

 الْْسَُرِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ وَالْْمَُمِ 
ِ
الحِِ هُوَ أَصْلُ بنِاَء . .الصَّ

 لََ يُعْطيِهِ وَفَاقِ 
ِ
يْء  وَلََ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ وَالْعُودُ أَعْوَجُ! ،دُ الشَّ

لُ  وَبنَِاءُ الْْسُْرَةِ وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا رِعَايَةً وَتَرْبيَِةً؛ لََ يُتَوصَّ

خْصِيَّةِ الْمُسْلمَِةِ عَلَى الْوَجْهِ   تلِْكَ الشَّ
ِ
إلَِيْهِ إلََِّ بَعْدَ بنَِاء

رْعِيِّ   بَدْءًا وَمُنْتهًى.الشَّ

، وَفَسَادٍ  ، وَنزَِاعٍ دَعَوِيٍّ وَمَا تَرَاهُ منِْ: خَلَلٍ مُجْتمََعِيٍّ

؛ إنَِّمَا هُوَ نَتيِجَةُ  ، وَتَصَارُعٍ عَالَمِيٍّ ال خَللَِ ال كَائنِِ فيِ  خُلُقِيٍّ

لمِِ لنِفَ سِهِ  فُ منَِ: فيِ أُسْرَتهِِ الْكَبيِرَةِ الَّتيِ تَتَألََّ  تزَ كيِةَِ ال مُس 

، وَالْْخَِ وَالْْخُْتِ، وَالْْعَْمَامِ وَالْْخَْوَالِ، ثُمَّ  الْْبَِ وَالْْمُِّ

وْجَةِ،  وْجِ وَالزَّ نةَِ منَِ: الزَّ غِيرَةِ الْمُكَوَّ فيِ الْْسُْرَةِ الصَّ

رُ  وْجَيْنِ، وَالَّذِي يُؤَثِّ وَالْوَلَدِ وَالْبنِتِْ، وَالْحَمْوِ لكُِلٍّ منَِ الزَّ

 رُورَةِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ الْكَبيِرَةِ.باِلضَّ 
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غِيرَةِ يَخْرُجُ: الطَّالبُِ وَالْعَالمُِ،  فَمِنْ هَذِهِ الْْسُْرَةِ الصَّ

وَالْجُندِْيُّ وَالْقَائدُِ، وَالْخَصْمُ وَالْقَاضِي، وَالْمَحْكُومُ 

ائعُِ وَالْحَاكمُِ، وَالْغَنيُِّ وَالْفَقِيرُ، وَالْعَظيِمُ وَالْحَقِيرُ،  وَالطَّ

 وَالْعَاصِي.

وَفيِ حَالِ غِيَابِ الْقَائمِِينَ عَلَى تَزْكيَِةِ النَّفْسِ باِلْعِلْمِ 

اعِينَ إلَِيْهَا،  الحِِ وَغِيَابِ أَهْلهَِا، وَالدَّ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

وَتَفْرِيطهِِمْ فيِ الْقِيَامِ بدَِوْرِهِمْ فيِ تَأْسِيسِ هَذِهِ الْْسُْرَةِ 

لًَ، وَفيِ الْْسَُرِ الْمُحِيطَةِ بهِِمْ  غِيرَةِ فيِ ذَوَاتهِِمْ أَوَّ الصَّ

 :تَرَى فيِ هَذَا الْمُجْتَمَعِ  -باِلتَّبَعِيَّةِ الْمُبَاشِرَةِ -ثَانيًِا؛ فَإنَِّكَ 

 جُسُومًا لََ أَرْوَاحَ فيِهَا!!

 وَأَقْوَالًَ لََ مصِْدَاقيَِّةَ وَرَاءَهَا!!

 خْلََصَ يُقِيمُهَا وَيَرْفَعُهَا!!وَأَعْمَالًَ لََ إِ 
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فَتُصْبحُِ الْحَيَاةُ قَلقَِةً مُضْطَرِبَةً كَئيِبَةً، لََ يَسْعَدُ بهَِا 

الْمَرْءُ، وَلََ تَطْمَئنُِّ فيِهَا النَّفْسُ، وَلََ يَنْشَرِحُ بأَِحْوَالِ 

 فيِهَا قَرَارٌ، وَلََ 
ِ
دْرُ، وَلََ يَسْتَقِرُّ للِْمَرْء يَهْدَأُ فيِهَا  أَهْلهَِا الصَّ

بَالٌ، وَلََ يَتَّضِحُ لَهُ فيِهَا طَرِيقٌ، وَلََ يَصِحُّ لَهُ فيِهَا صَاحِبٌ 

وَلََ صَدِيقٌ، وَلََ يُرْجَعُ عِندَْ النَّوَازِلِ إلَِى عَالمٍِ ، وَلََ 

يُسْمَعُ وَيُطَاعُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إلَِى حَاكمٍِ، وَتَتَصَارَعُ فيِهَا 

 ، وَتَتَخَالَفُ الْْرَاءُ.الْْهَْوَاءُ 

التَّخَلُّفِ عَنْ تَصْفِيَةِ النُّفُوسِ  وَكُلُّ ذَلكَِ رَاجِعٌ إلِىَ:

وَتَزْكيَِتهَِا منِْ رُعُونَاتهَِا، وَالْقُلُوبِ منِْ شَهَوَاتهَِا، وَالْعُقُولِ 

 
ِ
منِْ شُبُهَاتهَِا، وَالْمُجْتَمَعَاتِ منِْ فَسَادِ عَقَائدِِهَا، وَالْْرَاء

هَاتهَِا.مِ   نْ زُبَالََتِ أَفْكَارِهَا وَتُرَّ

ابَّ الْمُسْلمَِ وَالْفَتَاةَ الْمُسْلمَِةَ إلَِى  فَمَا أَحْوَجَ الشَّ

وْجُ قَبْلَ زَوَاجِهِ كَيْفَ يُعَاملُِ  تَزْكيَِةِ النَّفْسِ! ليَِتَعَلَّمَ الزَّ
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نَّةِ، وَبقَِانُونِ  الْْخَْلََقِ  زَوْجَهُ عَلَى مُقْتَضَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ وَالْْخَْلََقِ  فيِعَةِ، لََ بقَِانُونِ الْْعَْرَافِ الْعَامَّ الْعَاليَِةِ الرَّ

افلَِةِ الْوَضِيعَةِ؛ فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهَا بقَِلْبهِِ، وَ  نفَْسُهَا تَتَعَلَّقُ السَّ

هِ بنِفَْسِهِ، وَرُوحُهَا برُِوحِهِ؛ لكَِرِيمِ صِفَاتهِِ وَجَمِيلِ أَخْلََقِ 

فَمَا أَسْعَدَهُمَا منِْ زَوْجَيْنِ! وَمَا أَهْنأََهُمَا منِْ  ،وَشِيَاتهِِ 

حَبيِبَيْنِ! جَمَعَتْ بَيْنَ قَلْبَيْهِمَا الْمَحَبَّةُ، وَبَيْنَ نَفْسَيْهِمَا 

ةُ، وَبَيْنَ رُوحَيْهِمَا الْْلُْفَ  فَهُوَ أَغْلَى النَّاسِ عِندَْها،  ،ةُ الْمَوَدَّ

باِلْغَاليِ وَالنَّفِيسِ،  ا، تَفْدِيهِ شْخَاصِ إلَِى قَلْبهَِ وَأَحَبُّ الَْْ 

تَتَمَنَّى مَوْتَهَا قَبْلَ مَوْتهِِ، وَلََ تَأْنَسُ إلَِى  ،وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ 

 .أَحَدٍ أُنْسَهَا بهِِ وَإلَِيْهِ 

ةِ الْمَتِ  ابطَِةِ الْقَوِيَّ ينةَِ؛ فَمِنْ هَذِهِ الْعَلََقَةِ الْحَمِيمَةِ وَالرَّ

الحُِ وَلَدَهُ، وَيُعَاملُِ أَحْمَاءَهُ  وْجُ الصَّ يُرَبِّي هَذَا الزَّ

وَأَنْسِبَاءَهُ، وَيَتَعَامَلُ مَعَ أَقَارِبهِِ وَإخِْوَانهِِ وَجِيرَانهِِ وَوُلََةِ 
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 نفِْقُ وَيَبْذُلُ حَالَ غِنَاهُ أَمْرِهِ وَدُعَاتهِِ وَعُلَمَائهِِ؛ فَتَرَاهُ كَيْفَ يُ 

رِهِ، وَكَيْفَ يَرْضَى وَيَصْبرُِ حَالَ فَقْرِهِ وَعُسْرِهِ، وَكَيفَْ وَيُسْ 

يَحْلُمُ وَيَكْظمُِ حَالَ قَهْرِهِ وَغَبْنهِِ، وَكَيفَْ يَحْكُمُ وَيَعْدِلُ 

حَالَ تَمْكيِنهِِ وَعُلُوِّ شَأْنهِِ، وَكَيْفَ يَسْمُو بنِفَْسِهِ؛ ليَِعْلُوَ بهَِا 

يَسْتَقِيمُ لَهُ عَقْلُهُ وَفكِْرُهُ ليَِثْبُتَ بهِِمَا  عَلَى شَهَوَاتهِِ، وَكَيْفَ 

 أَمَامَ تَغَيُّرَاتِ الْمُجْتَمَعِ وَشُبُهَاتهِِ.

تيِ تُزَيِّنُ الْبَيْتَ  وَمَا أَحْوَجَنَا إلَِى الْفَتَاةِ الْمُسْلمَِةِ الَّ

لُهُ وَتُحَلِّيهِ  حْسَانهَِا بإِيِمَانهَِا وَإسِْلََمهَِا وَإِ  الْمُسْلمَِ وَتُجَمِّ

لَهُ بأَِثَاثهِِ وَحِيطَانهِِ وَجُدْرَانهِِ!  قَبْلَ أَنْ تُجَمِّ

هَا  تيِ تَجْعَلُ منِْ بَيْتهَِا سَبيِلًَ لعِِزِّ وْجَةُ الَّ تلِْكَ الزَّ

وَلََ تَصِلُ  ،وَسَعَادَتهَِا، وَعُلُوِّ شَأْنهَِا وَحِفْظِ كَرَامَتهَِا

ةِ نَفْ  يَ
هَا تجَِاهَ ذَلكَِ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ بتَِزْكِ سِهَا بمَِا يَجِبُ عَلَيْ

يَوِيُّ أَوْ  نْ عِيمُهَا الدُّ ذِي هُوَ: جَنَّتُهَا أَوْ نَارُهَا، نَ جُلِ الَّ الرَّ
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هَا  ، سَبيِلُ بَهْجَتهَِا وَسَعَادَتهَِا أَوْ ذُلِّ جَحِيمُهَا الْْخُْرَوِيُّ

 وَشَقَائِهَا.

جُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعُ  ودَ إلَِى بَيْتهِِ؛ ليَِجِدَهُ ذَلكَِ الرَّ

رَوْضَةً فَيْحَاءَ وَجَنَّةً خَضْرَاءَ، مَمْلُوءًا برَِيَاحِينِ الْكَلمَِاتِ 

وَوَرْدِ الْبَسَمَاتِ، وَطيِبِ الْْحََاسِيسِ وَالْمَشَاعِرِ، وَحُسْنِ 

قْيَا باِلْوَجْهِ الْمُشْرِقِ وَالثَّغْرِ الْبَاسِمِ؛ ليُِزِيلَ هَذَا الْ  بَيتُْ اللُّ

احِبِ،  جُلِ: وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ، وَعِنَادَ الصَّ عَنْ ذَلكَِ الرَّ

فيِقِ؛ ليَِجِدَ الْيَدَ الْحَانيَِةَ، وَالنَّفْسَ الْهَادئَِةَ  وَشِقَاقَ الرَّ

تيِ تُشَارِكُهُ هُمُومَهُ وَأَفْرَاحَهُ، وَتُخَفِّفُ عَنهُْ  الْوَادِعَةَ الَّ

وَتُعِينهُُ عَلَى برِِّ وَالدَِيْهِ وَصِلَةِ أَرْحَامهِِ،  أَحْزَانَهُ وَأَتْرَاحَهُ،

حْسَانِ إلَِى إخِْوَانهِِ وَجِيرَانهِِ، وَالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ فيِ  وَالِْْ

 كُلِّ أَمْرِهِ وَشَأْنهِِ.
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لُ إلَِى ذَلكَِ كُلِّهِ إلََِّ  بتَِزْكيَِةِ النَّفْسِ باِلْعِلْمِ  وَهَلْ يُتَوَصَّ

الحِِ؟! النَّافعِِ   وَالْعَمَلِ الصَّ

!
ٍ
، وَقَبْلَ أَيِّ شَيْء

ٍ
 فَالْعِلْمَ الْعِلْمَ قَبْلَ كُلِّ شَيْء

وَمنِْ أَنْفَعِ الْعُلُومِ: الْعِلْمُ بتَِهْذِيبِ النَّفْسِ وَتَصْفِيَتهَِا، 

ةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَتَثْبيِتهَِا.  وَإقَِامَتهَِا عَلَى الْجَادَّ

! هَيِّئْ   لَنَا منِْ أَمْرِنَا رَشَدًا. فَاللَّهُمَّ

دٍ وَآلهِِ. مْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ  وَصَلِّ الُله وَسَلِّ

 

 

    
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 (٣قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

إنَِّ الْعَاقلَِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ هُوَ الَّذِي يَعْرِفُ قيِمَةَ 

 وَحَقيقَِتَهَا، وَيَنظُْرُ إلَِى قَدْ 
ِ
فَالْحَيَاةُ  ،رِهَا وَمَآلهَِاالْْشَْيَاء

وَالِ، كَثيِرَةُ  قَصِيرَةُ الْعُمُرِ، قَليِلَةُ الْقَدْرِ، سَرِيعَةُ الزَّ

 عِندَْ غَلَيَانهِِ؛ 
ِ
لِ، تُقَلِّبُ النَّاسَ تَقْليِبَ الْقِدْرِ للِْمَاء التَّحَوُّ

 حَلََلُهَا حِسَابٌ، وَحَرَامُهَا عِقَابٌ، مَنْ مَلَكَهَا مَلَكَتْهُ،

وَمَنْ أَخْرَجَهَا منِْ قَلْبهِِ طَلَبَتْهُ، الْحِرْصُ عَلَيْهَا ضَيَاعٌ 

امُ الْمُلْكِ، وَأَغْنيَِاؤُهَا  أْنِ، مُلُوكُهَا خُدَّ للِْعُمُرِ وَهَوَانٌ للِشَّ

اسُ الْمَالِ، الْعُلَمَاءُ فيِهَا تيِجَانٌ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ؛  حُرَّ

، وَأَعْرَضُوا عَنهَْا فَلَمْ تَتْرُكْهُمْ، رَفَضُوهَا فَلَمْ تَرْفُضْهُمْ 

فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ منِْ كُلِّ طَرِيقٍ، وَاتَّجَهَتْ إلَِيْهِمْ منِْ كُلِّ 
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 وَفَقْرُهُمْ إلَِى 
ِ
 الْعُلَمَاء

ِ
صَوْبٍ؛ فَحَاجَةُ النَّاسِ إلَِى هَؤُلََء

ةٌ.  مَا عِندَْهُمْ منَِ الْعِلْمِ شَدِيدَةٌ مَاسَّ

نأَُ النَّاسِ عَي شًا، وَالزُّ   هُم  أهَ 
ادُ فيِ تلِ كَ ال حَياَةِ هَّ

وَحُهُم  باَلًً؛  دَؤُهُم  نَف سًا، وَأرَ  شْرَحُ النَّاسِ فيِهَا أَ وَأهَ 

بًا،  صَدْرًا لَ ا ضَبْطًا وَطَ يَ نْ بَهُ مِنَ الدُّ هُ وَقَلْ مَنْ نَفَضَ لسَِانَ

اكبِِ، وَزَا ِبُلْغَةِ الرَّ دِ الْمُسَافرِِ؛ فَلَمْ فَاكْتَفَى مِنْهَا ب

حْمَالهَِا، وَلَمْ يَشْغَلْ نَفْسَهُ  فْسِهِ منِْ أَ يُكْثرِْ عَلَى نَ

ِبَدَنهِِ، قَدْ آثَرَ الْْجِلَةَ  بهُِمُومهَِا وَأَحْزَانِهَا، يَعِيشُ فيِهَا ب

يَةَ عَلَى الْفَانيَِةِ؛ 
اقِ دَنِهِ عَلَى الْعَاجِلَةِ، وَالْبَ شِي ببَِ يمَ 

رَ   مَاءِ، عَلَى الأ  ضِ، وَيحَُلِّقُ بِرُوحِهِ وَقَل بهِِ فيِ السَّ

رُوحُهُ وَنَفْسُهُ حَوْلَ الْعَرْشِ مَعَ الْمَلََِ الْْعَْلَى  تَطُوفُ 

رِيفَاتُ،  رَجَاتُ، وَالنُّفُوسُ الشَّ حَيْثُ: الْقُرُبَاتُ وَالدَّ

نَايَا وَالْمُحْتَ  قَرَاتِ وَالْْحَْوَالُ الْفَاضِلََتُ بمَِنْأًى عَنْ الدَّ
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نْيَا وَشَهَوَاتهَِا وَرُعُونَاتِ  النَّفْسِ  منِْ حُظُوظِ الدُّ

عَاتهَِا؛ وحِ  وَتَطَلُّ فَهُوَ طِينيُِّ الْخِلْقَةِ، عُلْوِيُّ النَّفْسِ وَالرُّ

مِيرِ، لََ يُشَابهُِ أَهْلَ زَمَانهِِ فيِ آمَالهِِمْ وَأَحْلََمهِِمْ،  وَالضَّ

قَدْ عَادَ بعَِقْلهِِ وَقَلْبهِِ وَرُوحِهِ إلَِى  وَأَحْوَالهِِمْ وَدُرُوبهِِمْ؛

ةِ  لِ، وَالنُّمُوذَجِ الْْوَْحَدِ لهَِذِهِ الْْمَُّ عِيلِ الْْوََّ الرَّ

حَابَةِ  دُ أَحْوَالَهُمْ،  ،الْمَرْحُومَةِ؛ إلَِى جِيلِ الصَّ يَتَفَقَّ

لُ فيِ أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَا سُ آثَارَهُمْ، وَيَتَأَمَّ لهِِمْ، وَيَتَلَمَّ

رُ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ ليَِلْحَقَ بهِِمْ، فَيَسْعَى فيِ  وَيُشَمِّ

بَاقِ قَائِمٌ، لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  ،رَكْبهِِمْ  وَمضِْمَارُ السِّ

حَاقِ برَِكْبهِِمْ حَائلٌِ!  اللَّ

فَالنِّدَاءُ الَّذِي نُوديَِ بهِِ عَلَيْهِمْ مَا زَالَ قَائمًِا، 

ادَى عَلَيْهِمْ فيِ سَالفِِ زَمَانهِِمْ هُوَ الْمُنادَى عَلَيْهِ فيِ وَالْمُنَ 

؛ فَلََ تَرَاهُ إلََِّ مُلَبِّيًا 
ِ
مْسَاء صْبَاحِ وَالِْْ يْلِ وَالنَّهَارِ، وَالِْْ اللَّ
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، فَهُوَ فيِ الْمُتَسَابقِِينَ 
ِ
جَابَةِ وَالْوَفَاء ، منِْ أَهْلِ الِْْ

ِ
للِنِّدَاء

 الْمُسَارِعِينَ مُسَارِعٌ.مُتَسَابقٌِ، وَفيِ 

وْقِ إلَِى لقَِائهِِمْ يَحْدُوهُ، وَبَرِيقُ الَْْمَلِ  فَحَادِي الشَّ

قْلَقَ  فيِ الْوُصُولِ إلَِى مَقِيلهِِمْ يَدْعُوهُ؛ فَأَسْهَرَ لَيْلَهُ، وَأَ

عَلَيْهِ مَضْجَعَهُ، فَلََ تَرَاهُ إلََِّ بَيْنَ الْقَائمِِينَ قَائِمًا، وَبَيْنَ 

ائيِنَ بَاكِيًا، وَبَيْنَ الْمُتَبَتِّلِينَ مُتَبَتِّلًَ الْ   .بَكَّ

 فَياَ لهََا مِن  حَياَةٍ...! وَمَا أعَ ظمََهَا مِن  حَياَةٍ...!

ةٌ،  ، وَعُزْلَتُهَا أُنْسٌ، وَأَلَمُهَا لَذَّ هَا عِزٌّ فَقْرُهَا غِنىً، وَذُلُّ

اهِرِ فيِهَا شَرَفُ وَابْتلََِءَاتُهَا رِفْعَةٌ وَرَحْمَةٌ، هَوَانُ الظَّ 

الْبَاطنِِ، وَهَضْمُ النَّفْسِ فيِهَا هُوَ عَيْنُ جَلََلهَِا، وَسَبيِلُ 

 صَفَائهَِا وَنَقَائهَِا.
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فاَلنَّاسُ فيِ وَادٍ، وَهُوَ فيِ وَادٍ آخَرَ...! النَّاسُ فيِ وَاديِ 

هَامِ  وَ   .اتِ نَ يِّ بَ ل  ا، وَهُوَ فيِ وَاديِ ال حَقاَئقِِ ال خَياَلًَتِ وَ  الأ 

يُحِبُّ للِنَّاسِ فَوْقَ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ؛ حَرِيصًا بذَِلكَِ 

 عَلَى الْوُصُولِ إلَِى مَحَابِّ رَبِّهِ وَمَرَاضِيهِ.

بيِلَ، وَاجْعَلْناَ فيِهَا منَِ  ! اسْلُكْ بنَِا هَذِهِ السَّ فَاللَّهُمَّ

ائرِِينَ، وَأَلْحِقْنَا بأَِهْلِ الْفَضْلِ فيِهَا ادِقيِنَ.  السَّ منَِ الصَّ

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  وَصَلَّى الُله وسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ

ينِ. اهِرِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ يِّبيِنَ الطَّ  الطَّ
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 (4حَ مَنْ زَكَّاهَا )قَدْ أَفْلَ

 -اعْلَمُوا 
ِ
تيِ أُعْطيَِتْ لمَِنْ  -عِبَادَ الله أَنَّ الْفُرْصَةَ الَّ

تيِ هِيَ هِيَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ  الَّ

رْكَ الْْسَْفَلَ الْهَابطَِ منَِ النَّارِ!  أُعْطيَِتْ لمَِنِ اسْتَحَقَّ الدَّ

قَ   بيَ نهَُمَا:وَلكَنَِّ ال فَر 

لَ أَنَّ  وََّ هَرَ وَالتَّعَبَ بَذَلَ الْ الأ   .جَهْدَ وَالسَّ

عَةِ  وَالثَّانيَِ  احَةِ وَالْكَسَلِ وَالدَّ  .رَكَنَ إلَِى الرَّ

لُ خَالَفَ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ، وَبَذَلَ مَالَهُ وَعُمُرَهُ فيِ  فَالْْوََّ

ا ،مَرْضَاتِ رَبِّهِ وَمَوْلََهُ  بَعَ شَيْطَانَهُ الثَّانيِ وَأَمَّ ؛ فَقَدِ اتَّ

 وَهَوَاهُ، وَعَصَى رَبَّهُ، وَخَالَفَ نَبيَِّهُ وَمُصْطَفَاهُ.
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فَعَلَى كُلِّ عَاقلٍِ أَنْ يَغْتَنمَِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ فَوَاتهَِا، وَأَنْ 

 يُدْرِكَ الْحَيَاةَ قَبْلَ انْقِضَائهَِا.

ةٌ وَعَافيَِةٌ وَبَقَاءٌ، وَ  غَدًا مَرَضٌ وَمَوْتٌ فَالْيَوْمَ صِحَّ

 وَفَنَاءٌ.

، وَزَمَانَ 
ِ
فَاغْتَنمُِوا زَمَانَ الْعَافيِةَِ قَبْلَ زَمَانِ الْبَلََء

.
ِ
 قَبْلَ زَمَانِ الْمَوْتِ وَالْفَنَاء

ِ
 الْحَيَاةِ وَالْبَقَاء

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ غَاليَِةٌ لََ يَناَلُهَا بَخِيلٌ وَلََ شَحِيحٌ 

 الْغَاليَِةُ، وَهِيَ طَرِيقُ الْحَيَاةِ وَلََ جَبَانٌ 
ِ
، فَهِيَ سِلْعَةُ الله

ةِ الْبَاقيَِةِ. رْمَدِيَّ  السَّ

يْعَاتُ، وَتُنفَْقُ  فَمِنْ أَجْلِ الْوُصُولِ إلَِيْهَا تُتْرَكُ الضَّ

اقَاتُ  وَلََ سَبيِلَ للِْوُصُولِ إلَِى ذَلكَِ  ،الثَّرْوَاتُ، وَتُبْذَلُ الطَّ

مِ إلََِّ  تقِاَرِهَا، وَمَع رفِةَِ حَقِيقةَِ ال حَياَةِ  بهَِض  النَّف سِ وَاح 

رِهَا وَهَوَانِ شَأ نهَِا. دِرَائهَِا، وَال وُقُوفِ عَلىَ قلَِّةِ قَد   وَاز 
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فَهِيَ دَارُ تَعَبٍ وَنَصَبٍ وَهَمٍّ وَضِيقٍ وَضَجَرٍ إلََِّ لمَِنْ 

مَخْدُومِ، وَالْعَبْدِ لسَِيِّدِهِ، عَرَفَهَا؛ فَجَعَلَهَا بمَِنْزِلَةِ الْخَادِمِ للِْ 

ارَةٌ، لََ تَفِي بوَِعْدٍ وَلََ  اعَةٌ غَدَّ ابَّةِ لرَِاكبِهَِا؛ فَهِيَ خَدَّ وَالدَّ

ا أَوْ عَهْدًا.  تَحْفَظُ وُدا

فَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا فيِ خِدْمَتهِِ اسْتَعْمَلَتْهُ فيِ خِدْمَتهَِا، 

تهَِا وَمَنْ لَمْ يَمْلكِْهَا مَلَكَ  فْ شَهَوَاتهَِا بأَِزِمَّ تْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَرِّ

هَوَاتُ -فَتْهُ فيِ مَرْضَاتِ ربِّهِ صَرَّ  ؛ فَصَارَتْ -تلِْكَ الشَّ

ةِ شَرَفهِِ وَقلَِّةِ مقِْدَارِهِ. هِ وَبَوَارِهِ، وَخِسَّ  سَبَبَ ذُلِّ

، وَأَدْرِكُوا فُرْصَتَكُمْ قَبْلَ فَوَ 
ِ
اتهَِا، فَأَفيِقُوا عِبَادَ الله

 وَاغْتَنمُِوا حَيَوَاتكُِمْ قَبْلَ انْصِرَامهَِا!

عْيِ إلَِى مَرْضَاتهِِ،   وَتَقْوَاهُ، وَالسَّ
ِ
وَعَلَيْكُمْ بطَِاعَةِ الله

بَاعِ نَبيِِّهِ وَمُصْطَفَاهُ.  وَاتِّ
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فَطُوبَى لمَِنْ نَالَ رِضَا رَبِّهِ وَمَوْلََهُ! وَصَارَتْ جَنَّةُ 

ذِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ منَِ الْخُلْدِ دَارَهُ وَمَ  أْوَاهُ! وَحُشِرَ مَعَ الَّ

الحِِينَ، وَحَسُنَ   وَالصَّ
ِ
هَدَاء يقِينَ وَالشُّ دِّ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

 أُولَئكَِ رَفيِقًا.

يِّبيِنَ  دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الطَّ وَصَلَّى الُله عَلَى مُحَمَّ

اهِرِينَ وَسَلَّمَ تَ   سْليِمًا كَثيِرًا.الطَّ
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 (٥قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

خَلَقَهُ الُله بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ  إنَِّ أَبَاكُمْ آدَمَ 

 لًَ.مَلََئكَِتَهُ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَفَضُّ 

ا نَسِيَ وَعَصَى أَخْرَجَهُ منِهَْا، وَأَنْ  زَلَهُ إلَِى الْْرَْضِ وَلَمَّ

 عُقُوبَةً وَاسْتخِْلََفًا، وَتَكْليِفًا وَامْتحَِانًا.

ا تَابَ وَأَنَابَ اصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ، وَوَعَدَهُ باِلْجَنَّةِ  وَلَمَّ

وَاسْتَخْلَفَكُمْ فيِ الْْرَْضِ منِْ  ،حِينَ يَرْجِعُ إلَِيْهِ وَيَلْقَاهُ 

عْمَلُونَ، وَعَلَى طَرِيقِ مَنْ وَمَعَ مَنْ بَعْدِهِ؛ ليَِنظُْرَ كَيْفَ تَ 

دَكُمْ،  رَكُمْ وَأَنْذَرَكُمْ، وَوَعَدَكُمْ وَتَوَعَّ تَسِيرُونَ، وَحَذَّ

 وَبَيَّنَ لَكُمْ: طَرِيقَ الْفَوْزِ باِلْجَنَّةِ، وَطَرِيقَ الْهَلَكَةِ باِلنَّارِ.
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يقٍ إلَِى فَرِ  فصََارَ النَّاسُ بعَ دَ ذَلكَِ كُلِّهِ فرَيِقَي نِ:

عِيرِ.  الْجَنَّةِ، وَفَرِيقٍ إلَِى السَّ

ذِينَ أَنْعَمَ الُله عَلَيْهِمْ وَصَارَ لهَُم  طرَيِقاَنِ  : طَرِيقُ الَّ

الحِِينَ، وَطَرِيقُ   وَالصَّ
ِ
هَدَاء يقِينَ وَالشُّ دِّ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

الِّينَ.  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّ

رِيقَيْنِ تَسِيرُ؟؟!فَمَعَ أَيِّ الْ   فَرِيقَيْنِ وَفيِ أَيِّ الطَّ

! وَلََ تُدَارِ فيِهِ أَوْ تُمَارِ!
ِ
 وَاصْدُقِ الْجَوَابَ عَبْدَ الله

 ،فَأَشَدُّ النَّاسِ خِدَاعًا مَنْ يَخْدَعُ نَفْسَهُ الَّتيِ بَيْنَ جَنْبَيْهِ 

كَ الْيَوْمَ غَدًا عَلََنيَِةٌ، وَخَدِيعَةُ الْيَوْمِ  نَدَامَةُ الْغَدِ،  فَسِرُّ

ةُ الْغَدِ وَفَرْحَتُهُ.  وَأَوْبَةُ الْيَوْمِ وَتَوْبَتُهُ عِزَّ

ادقَِةِ، وَحَاضِرَكَ  فَأَدْرِكْ مَاضِيَكَ باِلتَّوْبَةِ الصَّ

الحَِةِ. اشِدَةِ، وَمُسْتَقْبَلَكَ باِلنِّيَّةِ الصَّ  باِلْعَزِيمَةِ الرَّ
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، وَاغْتَنمِْ أَحْوَالَكَ قَبلَْ وَأَدْرِكْ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَمَاتكَِ 

قيَِامكَِ منِْ قَبْرِكَ لحِِسَابكَِ وَعَذَابكَِ، وَأَنْفِقْ منِْ مَالكَِ 

كَ وَهَلََككَِ   .قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَرِيقَ ذُلِّ

مَ ال قِياَمَةِ خَلِيلًً  وَاتَّخِذ  لكََ صَاحِبًا يكَُونُ لكََ يوَ 

لَ زَمَا ذَر  أهَ  نكَِ! فَإنَِّهُم  يرُيِدُونَ مِن كَ وَلًَ وَشَفِيعًا، وَاح 

يرُيِدُونَ لكََ، فَكُن  مِن هُم  عَلىَ حَذَرٍ، وَمِن  مَك رهِِم  عَلىَ 

تعِ دَادٍ وَوَجَلٍ.  اس 

وَعَلََمَةُ مَنْ يُحِبُّكَ إيِثَارُهُ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإذَِا 

يْرٌ لَكَ منِْ زَوْجِكَ وَجَدْتَهُ فَعَضَّ عَلَيْهِ باِلنَّوَاجِذِ، فَهُوَ خَ 

 وَوَلَدِكَ وَمَالكَِ وَأَهْلكَِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَيَاةَ بطُِولهَِا وَعَرْضِهَا ظلٌِّ زَائلٌِ، 

وَعَرَضٌ عَنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ حَائلٌِ، فَاسْتَعْمِلْهَا فيِمَا يَنفَْعُكَ 

كَ.  حَتَّى لََ تَسْتَعْمِلَكَ فيِمَا يَضُرُّ
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لمَ  أنََّ   بيَ نكََ وَبيَ نَ ال جَنَّةِ عَقبََاتٍ ثلًََثًا: وَاع 

 شَهَوَاتٌ. -١

 وَشُبُهَاتٌ. -٢

 وَفتَِنٌ وَابْتلََِءَاتٌ. -٣

:  وَلًَ وُصُولَ لكََ ياَ ب نَ آدمََ إلِىَ ال جَنَّةِ إلًَِّ

هَوَاتِ. -١  بنِفَْسٍ تَسْمُو بهَِا فَوْقَ الشَّ

بُهَاتِ.وَعَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ تَرُدُّ بهَِا  -٢  جَمِيعَ الشُّ

بْتلََِءَاتِ. -٣
ِ

 وَعَزِيمَةٍ صَادقَِةٍ تَثْبتُُ بهَِا أمََامَ الْفِتَنِ وَالَ

 منِْ ذَلكَِ؟!
ٍ
 فَهَلْ وَصَلْتَ إلَِى شَيْء

هَوَاتُ؟! خَارِفُ وَالشَّ  أَمْ شَغَلَتْكَ الزَّ

فْترَِاءَاتُ؟!
ِ

بُهَاتُ وَالَ  وَحَرَفَتْكَ الشُّ
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بْتلََِءَاتُ؟!وَضَعْضَعَتْكَ الْفِ 
ِ

 تَنُ وَالَ

ا قَبْلَ حَسْرَةِ الْفَوْتِ، وَسَكَرَاتِ  فَتَعَالَ نَعُدْ سَوِيا

الحِِ وَالْقُرُبَاتِ، وَوُجُودِ  الْمَمَاتِ، فيِ زَمَانِ الْعَمَلِ الصَّ

الكِيِنَ إلَِى الْجَنَّةِ  النَّاصِحِينَ وَالنَّاصِحَاتِ، وَالسَّ

الكَِاتِ.  وَالسَّ

فْقَةُ  صَالحَِةٌ، وَالْفُرْصَةُ سَانحَِةٌ، وَخَرِيطَةُ الطَّرِيقِ  فَالرُّ

 وَاضِحَةٌ لََئحَِةٌ.

. هَد  ! فَاش  ! بلََّغ تُ، اللَّهُمَّ  فَاللَّهُمَّ

دٍ وَآلهِِ وَأَصْحَابهِِ  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ

اهِرِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى  يِّبيِنَ الطَّ ينِ.الطَّ  يَوْمِ الدِّ

 

    
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 (٦قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

 -اعْلَمُوا 
ِ
ارَةٌ  -عِبَادَ الله أَنَّ الْْصَْلَ فيِ النَّفْسِ أَنَّهَا أَمَّ

، وَمَا تَرَكَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لنِفَْسِهِ إلََِّ أَهْلَكَتْهُ وَأَفْسَدَتْهُ 
ِ
وء  .باِلسُّ

فيِ أَطْوَلِ قَسَمٍ فيِ  -كَ وَتَعَالَىتَبَارَ -وَقَدْ أَقْسَمَ الُله 

مْسِ  أَنَّ الْفَلََحَ كُلَّ الْفَلََحِ فيِ ؛ الْقُرْآنِ كُلِّهِ فيِ سُورَةِ الشَّ

الْقِيَامِ عَلَى تَزْكيَِةِ هَذِهِ النَّفْسِ وَتَطْهِيرِهَا منِْ فُجُورِهَا، 

لنَّفْسِ، وَتَرْكهَِا وَأَنَّ الْخَيْبَةَ كُلَّ الْخَيْبَةِ فيِ إهِْمَالِ هَذِهِ ا

عَاتهَِا.  لتَِسْتَرْسِلَ مَعَ عَادَاتهَِا وَمَأْلُوفَاتهَِا وَتَطَلُّ

ا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ مَنْ غُبنَِ هَذِهِ الْفُرْصَةَ  وَالْمَغْبُونُ حَقا

نََّ مَنْ قَامَ عَلَى نَفْسِهِ رِعَايَةً 
ِ

الْعَظيِمَةَ وَالْمِنَّةَ الْجَسِيمَةَ؛ لْ
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ذِيبًا وَتَزْكيَِةً وَتَأْدِيبًا فَقَدْ مَلَكَ زِمَامَ أَمْرِهِ، وَاسْتَقَرَّ لَهُ وَتَهْ 

عُمُومُ شَأْنهِِ فيِ: أَهْلهِِ، وَمُجْتَمَعِهِ، وَجَمِيعِ الْمُحِيطيِنَ بهِِ 

 منِْ حَوْلهِِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ تَخَبُّطٍ فيِ 
ِ
وَمَا تَرَاهُ فيِ دُنْيَا الله

ةِ وَالْعَلََقَاتِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ؛ إنَِّمَا هُوَ نتَِاجُ  الْحَيَاةِ  الْْسَُرِيَّ

أَنْفُسٍ خَبيِثَةٍ، لَمْ يَنْتُجْ عَنْهَا إلََِّ كُلُّ خَبيِثٍ، وَأَنْفُسٍ 

فَلََ  ،مَرِيضَةٍ أَعْدَتْ بمَِرَضِهَا كُلَّ مَنْ عَاشَرَهَا وَعَامَلَهَا

 يَعِيثُ 
ِ
ونَ فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا حَتَّى تُمْلَََ يَزَالُ أَمْثَالُ هَؤُلََء

نْيَا بمَِنْ هُمْ عَلَى شَاكلَِتهِِمْ.  الدُّ

 بتَِزْكيَِةِ نَفْسِهِ؛ 
ِ
وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ نَفْسَهُ منِْ عَدْوَى هَؤُلََء

انْتَقَلَتْ إلَِيْهِ الْعَدْوَى منِْ حَيْثُ لََ يَدْرِي وَلََ يَشْعُرُ، 

 لُومَنَّ امْرُؤٌ إلََِّ نَفْسَهُ!وَحِينَئذٍِ؛ فَلََ يَ 
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نََّ الَله لَمْ يَظْلمِْهُ، وَلَكنِْ 
ِ

وَلََ عُذْرَ لَهُ بَيْنَ يَدَيِ رَبِّهِ؛ لْ

المُِ لنِفَْسِهِ.  هُوَ الظَّ

وَقَدْ ضَرَبَ الُله لَناَ فيِ ذَلكَِ مَثَلًَ؛ فَقَالَ تَعَالَى: 

 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي﴿

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

  ﴾ثم ته تم تخ تح  بهتج بم بخ بح

 .[29 -27]سورة الفرقان: 

تُتْرَكُ هَذِهِ النَّفْسُ بلََِ تَزْكيَِةٍ وَلََ تَخْليَِةٍ وَلََ  فَإلِىَ مَتىَ

 تَحْليَِةٍ؟!

مَ فيِهَا غَيْرُكَ تَحْرِيفًا وَإفِْسَادًا  وَإلِىَ مَتىَ تَتْرُكُهَا ليَِتَحَكَّ

 وَتَغْييِرًا؟!
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كَ تَسِيرُ وَ  وَإلِىَ مَتىَ رَاءَ زَوْجِكَ وَوَلَدِكَ وَعَمِّ

وَخَالكَِ وَأَخِيكَ وَأُخْتكَِ؛ يُدَبِّرُونَ لَكَ شَأنَْكَ فيِ أَمْرِ 

 دِينكَِ وَآخِرَتكَِ؟!

نْيَا الْفَانيَِةِ مُضَيِّعًا  إلِىَ مَتىَ تَرْكَنُ إلَِى هَذِهِ الدُّ

 بحِِرْصِكَ عَلَيْهَا الْْخِرَةَ الْبَاقيَِةَ؟!

هُورُ وَالْْعَْوَامُ، وَأَنتَْ  إلِىَ مَتىَ تَمُرُّ عَلَيْكَ الشُّ

مَْرِ دِينكَِ وَنَفْسِكَ؟!
ِ

 مُنْشَغِلٌ بمَِالكَِ وَأَهْلكَِ، مُهْمِلٌ لْ

 
ِ
مَانِ،  فأَفَيِقوُا عِبَادَ الله قَبْلَ فَوَاتِ الْْوََانِ وَانصِْرَامِ الزَّ

جَلََلِ وَمُعَايَنةَِ الْخِزْيِ عِندَْ الْعَرْضِ عَلَى ذيِ الْ 

كْرَامِ!  وَالِْْ

دُوا باِلتَّقْوَى، فَلََ تَدْرُوا مَنْ نَامَ منِكُْمْ بلَِيْلٍ هَلْ  تَزَوَّ

 يُدْرِكُ صَلََةَ الْفَجْرِ؟!
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فَإنَِّ الْحَيَاةَ أَنْفَاسٌ مَعْدُودَةٌ، وَآجَالٌ مَحْدُودَةٌ، 

 مَعْرُوضَةٌ؛
ِ
سِهِ وَصَالحِِ فَفَرِحٌ بتَِزْكيَِةِ نَفْ  وَأَعْمَالٌ عَلَى الله

عَمَلهِِ مَسْرُورٌ، وَتَعِيسٌ بإِهِْمَالِ نَفْسِهِ وَعَمَلهِِ الطَّالحِِ 

 حَزِينٌ مَثْبُورٌ.

فَالبَدَارَ البدََارَ إلَِى تَزْكيَِةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبهَِا منِْ طَيْشِهَا 

فيِ  وَرُعُونَاتهَِا، وَطُولِ أَمَلهَِا وَنسِْيَانِ مَوْتهَِا، وَحِسَابهَِا

 قَبْرِهَا وَبَيْنَ يَدَيْ خَالقِِهَا وَمَالكِِ أَمْرِهَا.

دٍ وَآلهِِ تَسْليِمًا كَثيِرًا.  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ

 

    
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 (٧قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

نْسَانَ منِْ: جَسَدٍ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-خَلَقَ الُله  الِْْ

الْجَسَدُ منِْ قَبْضَةٍ تُرَابيَِّةٍ منَِ الْْرَْضِ،  وَرُوحٍ؛ فَجَاءَ 

 
ِ
مَاء وحُ منِْ نَفْخَةٍ عُلْوِيَّةٍ فيِ السَّ فَالْجَسَدُ  ،وَجَاءَتِ الرُّ

ةٌ  ةٌ عُلْوِيَّ وحُ سَمَاوِيَّ أَرْضِيٌّ سُفْليٌِّ فيِ أَصْلهِِ وَخِلْقَتهِِ، وَالرُّ

  ،فيِ أَصْلهَِا وَخِلْقَتهَِا
ٍ
إلََِّ وَهُوَ عَائدٌِ إلَِى  وَمَا منِْ شَيْء

أَصْلهِِ وَنَشْأَتهِِ؛ فَالْجَسَدُ منَِ الْْرَْضِ وَإلَِى الْْرَْضِ يَعُودُ، 

 تَعُودُ.
ِ
مَاء  وَإلَِى السَّ

ِ
مَاء وحُ منَِ السَّ  وَالرُّ

نْسَانيَِّ قَائمًِا  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَجَعَلَ الُله  الْوُجُودَ الِْْ

وحِ؛ التَّلًَزُمِ بَ  عَلَى حََدِهِمَا ي نَ ال جَسَدِ وَالرُّ
ِ

فَلََ انْفِكَاكَ لْ
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 ذَلكَِ التَّلََزُمُ 
ِ
اء مَعَ -عَنِ الْْخَرِ إلََِّ باِلْمَوْتِ، وَمنِْ جَرَّ

رَاعُ بَيْنَ الْجَانبَِيْنِ، -اخْتلََِفِ الْْصَْلِ وَالنَّشْأةَِ  ؛ نَشَأَ الصِّ

، : وَنَشِبَتِ الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُعَسْكَرَيْنِ  كَرِ ال جَسَدِيِّ ال مُعسَ 

. وحِيِّ كَرِ الرُّ  وَال مُعسَ 

فَعُدَدُ  ،وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحُرُوبَ تَحْتَاجُ إلَِى عُدَدٍ وَعَتَادٍ 

الْجَسَدِ وَعَتَادُهُ مَا يَخْرُجُ منَِ الْْرَْضِ؛ وَهُوَ غِذَاؤُهُ، 

ةُ عَتَ  تهِِ، وَمَادَّ وحِ  ،ادهِِ وَمدَِادُ وُجُودهِِ، وَأَصْلُ قُوَّ وَعَتَادُ الرُّ

تهَِا،  ةُ قُوَّ ؛ فَهُوَ مَادَّ
ِ
مَاء وَسِلََحُهَا وَغِذَاؤُهَا مَا يَنْزِلُ منَِ السَّ

وَسَبَبُ ثَبَاتهَِا، وَمنِهُْ تَسْتَمِدُّ خُطَطَهَا، وَبنَِاءً عَلَيْهَا تُنظََّمُ 

للَِْقَْوَى؛  وَالْبَقَاءُ  ،صُفُوفُهَا، وَتُشَنُّ عَلَى الْجَسَدِ غَارَاتُهَا

فَعَلَى حَسَبِ صَبْرِ كُلٍّ منِهُْمَا وَثَبَاتهِِ يَكُونُ النَّصْرُ وَالْغَلَبَةُ 

حََدِهِمَا عَلَى الْْخَرِ.
ِ

 لْ
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رَاعِ فيِ شُغُلٍ شَاغِلٍ،  وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَنْ ذَلكَِ الصِّ

زَارَهَا، وَهَمٍّ عَاجِلٍ؛ ظَناا منِهُْمْ أَنَّ الْحَرْبَ قَدْ وَضَعَتْ أَوْ 

وحِ قَدْ أَنْهَتْ صِرَاعَاتهَِا،  وَأَنَّ الْهُدْنَةَ بَيْنَ الْجَسَدِ وَالرُّ

نْسَانيَِّ مُفْرَغٌ منِْ قيِمَتهِِ، وَمَسْلُوبٌ منِْ  وَأَنَّ الْوُجُودَ الِْْ

 خَلْقِهِ باِلْحَيَاةِ 
ِ
 فيِ ابْتلََِء

ِ
تهِِ، وَمنِْ حِكْمَةِ الله غَايَتهِِ وَمُهِمَّ

 لْْرَْضِ وَتَكْليِفِهِمْ بعِِبَادَتهِِ.عَلَى ا

رَارَ ال حَيَاةِ  -تبََارَكَ وَتَعَالىَ-وَجَعَلَ اللهُ  تقِ  اس 

هُ؛  ءٍ حَقَّ ءُ لكُِلِّ شَي  يَّةِ بأِنَ  يعُ طيَِ ال مَر 
ِن سَانِ فَيُعْطِيَ الْ 

ا أَخْرَجَ الُله لَهُ منَِ الْْرَْضِ؛ مِنْ: مَأْكَلٍ   الْجَسَدَ حَظَّهُ ممَِّ

وَمَشْرَبٍ وَمَلْبَسٍ وَمَنكَْحٍ وَمَسْكَنٍ وَمَرْكَبٍ، وَأَنْ يُعْطِيَ 

ا أَنْزَلَهُ الُله  هَا ممَِّ وحَ حَظَّ مِنَ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-الرُّ

رِ، لِ وَشَرْعِهِ الْمُطَهَّ ؛ منِْ وَحْيهِِ الْمُنَزَّ
ِ
مَاء وَأَلََّ يَغْفُلَ  السَّ
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يَّةِ عَنْ أَمْرٍ فيِ غَايَةِ الْْهََ  ا  :وَهُوَ  ؛مِّ مَّ
أَنَّ حَاجَةَ الْجَسَدِ مِ

وحِ  يَخْرُجُ منَِ الْْرَْضِ عَلَى قَدْرِ بَقَائهِِ فيِهَا، وَحَاجَةَ الرُّ

انَ   عَلَى قَدْرِ خُلُودِهَا فِيهَا، وَشَتَّ
ِ
مَاء إلَِى مَا يَنْزِلُ منَِ السَّ

 مَا بَيْنَ الْوُجُودَيْنِ!

رِيعَةُ قَائمَِةٌ عَلَ  وحِ وَالشَّ ى حِمَايَةِ الْجَسَدِ وَصِيَانَةِ الرُّ

دُنْيَا وَآخِرَةً، وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ، وَعَنْ شَرِيعَةِ 

بَاتِ أَجْسَادهِِمْ مُنشَْغِلُونَ.  رَبِّهِمْ بمُِتْطَلَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ حَقِيقَةِ 
ِ
رَاعُ الْقَائمُِ فيِ دُنْياَ الله  وَالصِّ

وحِ وَتَعَارُضِهَا مَعَ الْجَسَدِ  فَلََ  ،أَمْرِهِ حَوْلَ اخْتلََِفِ الرُّ

وحِ ليَِنزِْلَ بهَِا إلَِى الْْرَْضِ، حَيثُْ  يَزَالُ الْجَسَدُ آخِذًا باِلرُّ

 
ِ
مَاء وحُ تَأخُْذُ الْجَسَدَ إلَِى السَّ أَصْلُهُ وَنَشْأَتُهُ، وَلََ تَزَالُ الرُّ

فَإذَِا ؛ وَال حُك مُ للِ غاَلبِِ  ،لهَِا وَنَشْأتَهَِاحَيثُْ كَانتَْ فيِ أَصْ 
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مَا قَامَ الْمَرْءُ عَلَى أَمْرِ جَسَدِهِ عِناَيَةً وَاهْتمَِامًا، إقِْبَالًَ 

وحِ؛ فَإذَِا بهَِا تَسْكُنُ  وَانْشِغَالًَ؛ فَقَدْ جَعَلَ الْغَلَبَةَ لَهُ عَلَى الرُّ

لَى مَا إلَِيْهِ رَكَنَ، فَلََ فَرْقَ إلَِى مَا إلَِيهِْ سَكَنَ، وَتَرْكَنُ إِ 

وحِ منِْ حَيثُْ اخْتلََِفُ الْْصَْلِ  حِينئَذٍِ بَيْنَ الْجَسَدِ وَالرُّ

 .وَالنَّشْأةَِ، وَإنَِّمَا يَصِيرَانِ كَأنََّهُمَا أخُْرِجَا منِْ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ 

ا إذَِا قَامَ الْمَرْءُ عَلَى رُوحِهِ تَهْذِيبًا وَرِعَا يَةً، تَزْكيِةًَ وَأَمَّ

هُ وَغَايَتُهُ وَهَدَفُهُ:  وَتَرْبيَِةً، إصِْلََحًا وَتَقْوِيمًا، فَشُغُلُهُ وَهَمُّ

وحِ لتَِعُودَ باِلْجَسَدِ إلَِى أَصْلهَِا وَنَشْأَتهَِا فيِ  إقَِامَةُ تلِْكَ الرُّ

؛ فَيَصِيرَ الْجَسَدُ طَوْعَ أَمْرِهَا وَرَهْنَ إشَِارَتهَِا.
ِ
مَاء  السَّ

ةَ فَ  وحِ، وَلََ لَذَّ لََ رَاحَةَ للِْجَسَدِ إلََِّ لمَِا فيِهِ رَاحَةُ الرُّ

 إلََِّ مَا إلَِيْهِ 
ٍ
ذُ بهِِ، وَلََ مَيْلَ لَهُ إلَِى شَيْء لَهُ إلََِّ فيِمَا تَتَلَذَّ

 مَعًا، لََ 
ِ
مَاء وحُ، فَصَارَا كَأَنَّهُمَا قَدْ أُنْزِلََ منَِ السَّ تَمِيلُ الرُّ

، وَالْْخَرَ منَِ الْْرَْضِ أَنَّ أَحَدَ 
ِ
مَاء  .هُمَا منَِ السَّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَّ أَبدَْانَهُمْ 
ِ
وَآفَةُ النَّاسِ فيِ دُنْيَا الله

أَخَذَتْ غَالبَِ أوَْقَاتهِِمْ، وَعَلَى شَأنْهَِا ذَهَبتَْ أكَْثَرُ أعَْمَالهِِمْ 

ةِ أعَْمَارِهِمْ، فيِ هُمُومهَِا وَغُمُ  ومهَِا فَتضََعْضَعَتْ فيِ مُدَّ

فَمِنْ  ،نفُُوسُهُمْ، وَخَارَتْ عَزَائمُِهُمْ، وَفَسَدَتْ أدَْيَانهُُمْ 

أَجْلِ الْجَسَدِ يَفْرَحُ أَحَدُهُمْ وَيَهْنأَُ، أَوْ يَضْطَرِبُ وَيَفْزَعُ؛ 

 فَتَارَةً مَهْمُومًا بأَِكْلهِِ وَشَرَابهِِ، وَتَارَةً بمَِلْبَسِهِ وَشَكْلهِِ، وَآخَرُ 

يَتَقَلَّبُ فيِ  -دَوَالَيكَْ -...، وَهَكَذَا  بمَِرْكَبهِِ وَمَسْكَنهِِ 

وحِ  حَاجَاتِ الْجَسَدِ وَرَغَبَاتهِِ، مُخَلِّيًا وَرَاءَهُ حَاجَاتِ الرُّ

ا،  -أَوْ يَتنَاَسَى!-وَمُتطََلَّباَتهَِا! وَيَنْسَى  أَنَّ لرُِوحِهِ عَلَيهِْ حَقا

 فًا وَفَضْلًَ!وَلَهَا عَلَى الْجَسَدِ شَرَ 

ةِ ثَبَاتهَِا؛   رُوحِهِ وَمَادَّ
ِ
فَقَلَّ أَنْ تَرَاهُ مَهْمُومًا بغِِذَاء

بصِِيَامهِِ وَقيَِامهِِ، وَوِرْدهِِ وَقُرْآنهِِ، وَبرِِّ وَالدَِيْهِ وَصِلَةِ 

دِ باِلْبَذْلِ  أَرْحَامهِِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَالتَّوَدُّ
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عْيِ إلَِى دَعْوَةِ وَالِْْ  حْسَانِ وَالْجُودِ إلَِى إخِْوَانهِِ، وَالسَّ

، الْخَلْقِ إلَِى دِينِ رَبِّهِ، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ 

وحِ  ةِ الرُّ نََّ الْجَسَدَ أَخَذَ بأَِزِمَّ
ِ

وَإقَِامَةِ أَوْطَانهِِ؛ وَذَلكَِ لْ

فًا، انْهِمَ  مًا، تَدْبيِرًا وَتَصَرُّ  اكًا وَتَطَلُّعًا.قيَِادَةً وَتَحَكُّ

دددمَع تَ   حَيًّدددا لدَددو  نَاديَ دددتَ  لقَدَددد  أس 

 

 

 وَلكَدِدددن  لًَ حَيدَددداةَ لمَِددددن  تُندَددداديِ 

رَْوَاحِهَا، وَسِجْناً  
ِ

فَصَارَتِ الْْجَْسَادُ قُبُورًا لْ

 َ
ِ

رَْبَابهَِا.لْ
ِ

 صْحَابهَِا، وَكَهْفًا لْ

رُ منَِ النُّصْحِ وَالتَّحْذِيرِ، وَلََ منَِ  فَلََ شَيْءَ يَنفَْعُ وَيُؤَثِّ

 التَّرْهِيبِ وَالتَّبْشِيرِ.

وحُ دُونَهَا أَبْوَابٌ مُقْفَلَةٌ، وَحُصُونٌ  وَإنَِّمَا النَّفْسُ وَالرُّ

نةٌَ، وَقُبُورٌ مُظْلمَِةٌ.  مُحَصَّ
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بٍ!لََ   يَصِلُ إلَِيْهَا وَعْظُ وَاعِظٍ، وَلََ تَرْغِيبُ مُرَغِّ

لََ يَأْتيِهَا منِْ دَاخِلهَِا هَمْسٌ، وَلََ يَنفَْذُ إلَِيْهَا منِْ 

 خَارِجِهَا نُصْحٌ.

وحِ لََ فيِ أَزْمَةِ  وْلَةُ وَالْجَوْلَةُ فيِ أَزْمَةِ الرُّ فَالصَّ

 الْجَسَدِ.

ةَ فَالُله الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَ  يْهِ التُّكْلََنُ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ.
ِ
 إلََِّ باِلله

مَ وَبَارَكَ عَلَى  النَّذِيرِ وَعَلَى الْبَشِيرِ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

رِينَ. يِّبيِنَ الْمُطَهَّ  آلهِِ الطَّ

 

    
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 (٨قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

لَيْسَتْ كَالْمُتَشَابهَِاتِ، وَالْمُسَلَّمَاتِ  إنَِّ الْمُحْكَمَاتِ 

هِيَ منِْ قَبيِلِ الْيقَِينيَِّاتِ، وَالْخَبَرَ لَيسَْ كَالْمُعَايَنةَِ، وَالْوَصْفَ 

لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ كَالْمُشَاهَدَةِ، وَمَا 

 الَّذِي نقُِلَ إلَِيْكَ عَبْرَ الْعِيَانِ.نقُِلَ إلَِيْكَ عَبْرَ الْْذَْهَانِ لَيسَْ كَ 

 مُ عَلَيهِْ ازِينُ، وَانقَْلَبتَْ الْمَوَ  مُ رُ النَّاسِ اخْتلََّتْ عِندَْهُ وَأَكْثَ 

كَالْمُحْكَمَاتِ،  مْ رَتِ الْمُتَشَابهَِاتُ عِندَْهُ فَصَا؛ الْمَعَاييِرُ 

وَمَا ذَاكَ  ،ناَتِ منَِ الْوَاضِحَاتِ الْبَيِّ  مْ وَالْخَيَالََتُ آكَدَ عِندَْهُ 

 بصُِورَةِ الْعِلْمِ، لََ 
ِ
نََّ النَّاسَ يَنظُْرُونَ إلَِى الْْشَْيَاء

ِ
إلََِّ لْ

بجَِوْهَرِهِ وَحَقِيقَتهِِ، وَيَتَعَلَّمُونَ لمُِتْعَةِ الْعِلْمِ وَشَهْوَتهِِ، لََ 

لِ تَبعَِتهِِ.  للِْعَمَلِ بهِِ وَتَحَمُّ
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تْ عِندَْ أَكْثَرِ النَّاسِ أَوْهَامًا وَمنَِ الْحَقَائقِِ الَّتيِ صَارَ 

وَخَيَالََتٍ، وَدَعَاوَى وَحِكَايَاتٍ: أَنَّ الْحَيَاةَ دَارُ مَفَرٍّ لََ 

، وَأَنَّهَا مَاضِيَةٌ وَلَيْسَتْ بَاقيَِةً، وَأَنَّهُمْ منِْ  دَارُ مُسْتَقَرٍّ

هِمْ مُسَافرُِونَ يَقَظَتهِِمْ إلَِى مَنَامهِِمْ وَمنِْ ميِلََدهِِمْ إلَِى مَمَاتِ 

ةُ  ارِ الْْخِرَةِ، وَأَنَّ أَعْمَارَهُمْ مَا هِيَ إلََِّ مُدَّ  وَالدَّ
ِ
إلَِى الله

فَرِ نهَِايَةً وَمَصِيرًا فَرِ، وَأَنَّ لذَِلكَِ السَّ فَبدَِايَتُهُ  ،ذَلكَِ السَّ

 الْمِيلََدُ وَنهَِايَتُهُ الْمَوْتُ، وَمَصِيرُهُ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ!

ا فيِ  وَمَا منِْ مُسَافرٍِ إلََِّ وَسَيَحُطُّ رَحْلَهُ يَوْمًا مَا، إمَِّ

ا فيِ  جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ، وَإمَِّ

وَكُلُّ لَحْظَةٍ تَمُرُّ عَلَيْكَ  ،نَارٍ تَلَظَّى لََ يَصْلََهَا إلََِّ الْْشَْقَى

 بُكَ بمِِثْلهَِا إلَِى أُخْرَاكَ.منِْ دُنْيَاكَ تُقَرِّ 

ارِ الْْخِرَةِ يَتَبَايَنُونَ:   وَالدَّ
ِ
وَالنَّاسُ فيِ سَيْرِهِمْ إلَِى الله

رٌ فيِهِ مُتَبَاطئٌِ، وَلََطئٌِ  فَمُجِدٌّ فيِ سَيْرِهِ مُسْرِعٌ ، وَمُقَصِّ
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يْرِ وَلََ نَصِيبَ، وَكُلُّ   باِلْْرَْضِ، لََ حَظَّ لَهُ فيِ ذَلكَِ السَّ

هِمْ فيِ الْعِلْمِ وَالْيقَِينِ. خْتلََِفِ حَظِّ
ِ

 ذَلكَِ لَ

 
ِ
لذَِا كَانَ الْعُلَمَاءُ منِْ أَسْرَعِ النَّاسِ سَيْرًا إلَِى الله

 
ِ
ارِ الْْخِرَةِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاء وَمَنْ أَصْدَقُ -وَصَدَقَ الُله  ،وَالدَّ

 قيِلًَ 
ِ
  ﴾صخصم صح سم سخ سح سج﴿: -منَِ الله

 .[28]سورة فاطر: 

 منَِ الْعِلْمِ تَكُونُ خَشْيَتُهُ لرَِبِّهِ 
ِ
فَعَلَى قَدْرِ مَا مَعَ الْمَرْء

 وَمَوْلََهُ، وَتَكُونُ حَرَكَتُهُ فيِ سَيْرِهِ فيِ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ.

حَرَكَتَنَا فيِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَلَقَدْ ضَبَطَ لَنَا رَبُّنَا 

يْرِ فيِ جَمِيعِ  فَفِي شَأْنِ الْْرَْزَاقِ  ،مَناَحِيهِ  ذَلكَِ السَّ

وَالْمُعَامَلََتِ لَمْ يَطْلُبْ منَِّا سَعْيًا وَلََ جَرْيًا، وَإنَِّمَا أَرَادَ 

ائرِِينَ فيِ دُنْيَا  منَِّا اطْمِئْنَانًا وَمَشْيًا، وَهُوَ أَقَلُّ حَرَكَاتِ السَّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَقَالَ 
ِ
 رٰ ذٰ يي﴿ :-سُبْحَانهَُ -الله

 فَقَرَنَ ، [15]سورة الملك:  ﴾ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

زْقِ، وَهِيَ أَفْضَلُ  -سُبْحَانهَُ - بَيْنَ الْمَشْيِ وَتَحْصِيلِ الرِّ

زْقِ للِْفَرْدِ وَالْْسُْرَةِ وَالْمُجْتمََعِ   ،حَرَكَاتِ طَلَبِ الرِّ

زْقِ يَضُرُّ النَّفْسَ وَا عْيُ وَالتَّناَفُسُ فيِ أَمْرِ الرِّ لْْسُْرَةَ فَالسَّ

وَالْمُجْتَمَعَ، فَيُورِثُ أَفْرَادَهُ الْْنََانيَِّةَ، وَحُبَّ النَّفْسِ، 

سْتئِْثَارَ 
ِ

مَعَ وَالْجَشَعَ وَالَ وَمَا تَكَالَبَ أَحَدٌ عَلَى  ،وَالطَّ

زْقِ إلََِّ أَضَاعَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَوَطَنهَُ، وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ.  الرِّ

منَِّا  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-عِبَادَةِ طَلَبَ الُله وَفيِ أَمْرِ الْ 

عْيَ، وَهُوَ حَرَكَةٌ فَوْقَ الْمَشْيِ؛ فَقَالَ  : -سُبْحَانهَُ -السَّ

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي﴿

 .[9]سورة الجمعة:  ﴾يخ يح  يج هي هى هم هج نىني
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عَنِ الْجَرْيِ وَالْهَرْوَلَةِ  وَنَهَى النَّبيُِّ 

ا فيِ النَّوَافلِِ وَالْقُرُبَاتِ حَالَ ذَهَابكَِ إلَِى  لََةِ، وَأَمَّ الصَّ

نَا عَلَى الْْخَْذِ بأَِسْرَعِ الْحَرَكَاتِ منَِ الْمُسَارَعَةِ  فَحَثَّ

ةُ عَلَى  الَّ وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَافَسَةِ وَالْفِرَارِ، وَالْْيَاتُ الدَّ

نْ تُعْرَ  بْيَنُ ذَلكَِ وَاضِحَاتٌ جَلِيِّاتٌ، أَشْهَرُ منِْ أَ فَ، وَأَ

 منِْ أَنْ تُذْكَرَ.

أَكْثَرَ النَّاسِ عَنْهَا وَعَنِ الْعَمَلِ بهَِا بمَِبْعَدَةٍ،  وَلَكنَِّ 

!  فَتَرَى الْْمَْرَ مَعْكُوسًا، وَالْمِيزَانَ مُخْتَلَا

تْ!  الْوَاقعُِ مَرِيرٌ! فْالَْذَانُ عَنْ سَمَاعِ الْْيَاتِ قَدْ صُمَّ

ظَرِ فيِهَا قَدْ عَمِيتَْ! وَالْعُقُولُ عَنْ تَدَبُّرِ وَالْعَيْنُ عَنِ النَّ 

ذِينَ  عُونَ مَعَانيِهَا قَدْ أُغْلقَِتْ! وَالَّ أَنَّهُمْ منِْ )أَهْلِ الْحَقِّ  يدََّ

نْيَا تَناَفُسًا، وَعَلَى  نَّةِ( تَرَاهُمْ منِْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الدُّ وَالسُّ
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ا تَكَالُبًا، وَمنِْ أَشَدِّ النَّاسِ الْوُصُولِ إلَِى أَفْضَلِ مَا فيِهَ 

 سَعْيًا وَحِرْصًا عَلَى كَنْزِهَا وَتَثْمِيرِهَا!!

نْيَا؟!! وَهَكَذَا تُعَامَلُ  وَهَلْ هَكَذَا تُعَامَلُ الدُّ

 الْْخِرَةُ؟!!

 خم خج حم حج جم جح﴿وَصَدَقَ الُله فيِمَا قَالَ: 

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج

 .[62]سورة النحل:  ﴾عج ظم

هِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ.فَإِ   الْمُشْتَكَى، وَإنَِّا للَِّ
ِ
 لَى الله

وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ وَآلهِِ وَأَتْبَاعِهِ 

 إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

    
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 (٩قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

 يُمْكنُِ للِِْ 
ٍ
نْسَانِ أَنْ يَبْنِيَهُ فِي حَيَاتِهِ إنَِّ أَعْظَمَ بنَِاء

تِي  تُهُ الَّ تيِ بَيْنَ جَنْبَيْهِ؛ فَهِيَ مَطِيَّ هَا أَنْ يَبْنيَِ نَفْسَهُ الَّ كُلِّ

تيِ يَرْكَبُهَا؛ لتَِصِلَ بهِِ إِلَى الْفِرْدَوْسِ  تُهُ الَّ يَمْتَطيِهَا، وَدَابَّ

رْكِ الَْْسْفَلِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ، أَوْ لتَِنْزِلَ بهِِ إِ  لَى الدَّ

فَعَلَى حَسَبِ بنَِائهَِا يَكُونُ سَيْرُهَا:  ،الْهَابطِِ منَِ النَّارِ 

صُعُودًا إلَِى الْقُرُبَاتِ وَالْمَعَاليِ، أَوْ هُبُوطًا إِلَى 

نَايَا، فَنَفْسٌ تَطُوفُ بصَِاحِبِهَا حَوْلَ  فَاسِفِ وَالدَّ السَّ

!الْعَرْشِ، وَأُخْرَى تَدُورُ بِ   صَاحِبهَِا حَوْلَ الْحُشِّ

: طَيِّبَةٍ أَوْ وَالنُّفُوسُ فيِ ال مُن تهََى تؤَُولُ إلِىَ نَف سَي نِ  *

ةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ، نَقِيَّةٍ أَوْ مَاكرَِةٍ.  خَبيِثَةٍ، مُؤْمنِةٍَ أَوْ كَافرَِةٍ، بَرَّ
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ا، طَيِّبَةٌ فيِ : أَنَّهَا طَيِّبَةٌ فيِ ذَاتهَِ وَعَلًَمَةُ النَّف سِ الطَّيِّبَةِ 

 فَالطِّيبُ مُلََزِمٌ لَهَا. ،صِفَاتهَِا، طَيِّبَةٌ فيِ أَحْوَالهَِا

: أَنَّهَا خَبيِثَةٌ فيِ ذَاتهَِا، خَبيِثةٌَ وَعَلًَمَةُ النَّف سِ ال خَبيِثةَِ 

 وَالْخُبثُْ مُقْتَرِنٌ بهَِا. ،فيِ صِفَاتهَِا، خَبيِثَةٌ فيِ أَحْوَالهَِا

  محمخ مج لي لى لم لخ﴿قَالَ تَعَالَى: 
 هم هج ني نى نخنم نح  نج مي مى مم

 .[58]سورة الأعراف:  ﴾هي هى

هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ : » قَالَ اب نُ عَبَّاسٍ 

 .(1)«للِْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ 

؛ يَدْخُلُ فيِهَا الْبَّرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالْْمَيِنُ وَقيِاَسًا عَلىَ ذلَكَِ 

جَالِ  ،نيُِّ وَالْخَائنُِ، وَالْحَييُِّ وَالدَّ  فَكُلُّ خَبيِثٍ منَِ الرِّ

                                                

بَرِيُّ فيِ  (١) بيِ حَاتمٍِ فِي (، وَابْنُ أَ ٣/77« )جَامعِِ الْبَيَانِ »أَخْرَجَهُ الطَّ

 (.٢77٢، رقم ٢/5٢٢) «التَّفْسِيرِ »
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 وَالْكَلمَِاتِ وَالْْفَْعَالِ مُناَسِبٌ للِنَّفْسِ الْخَبيِثةَِ، 
ِ
وَالنِّسَاء

وَكُلُّ طَيِّبٍ  ،وَمُوَافقٌِ لَهَا، وَمُقْتَرِنٌ بهَِا، وَعَلَى شَاكلَِتهَِا

 وَالْكَلمَِاتِ وَالْْفَْعَالِ مُنَ 
ِ
جَالِ وَالنِّسَاء اسِبٌ منَِ الرِّ

يِّبَةِ، وَمُوَافقٌِ لَهَا، وَمُقْتَرِنٌ بهَِا، وَعَلَى  للِنَّفْسِ الطَّ

 خم خج حم﴿تَعَالَى:  قَالَ  ،شَاكلَِتهَِا
 ضج صخصم صح سم سخ  سجسح
 .[26]سورة النور:  ﴾غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح

يِّبَةِ يُصْبحُِ وَبَدَنُهُ طَيِّبٌ، وَنيَِّتهُُ  فَصَاحِبُ النَّفْسِ الطَّ

قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ بَاطنًِا؛  ،وْلُهُ طَيِّبٌ، وَفعِْلُهُ طَيِّبٌ طَيِّبَةٌ، وَقَ 

 فَطَابَتْ أَحْوَالُهُ ظَاهِرًا.

وَصَاحِبُ النَّفْسِ الْخَبيِثَةِ يُصْبحُِ وَبَدَنُهُ خَبيِثٌ، وَنيَِّتُهُ 

قَدْ خَبُثَتْ نَفْسُهُ  ،خَبيِثَةٌ، وَقَوْلُهُ خَبيِثٌ، وَفعِْلُهُ خَبيِثٌ 

 ا؛ فَخَبُثَ منِْ ذَلكَِ ظَاهِرًا.بَاطنًِ 
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وَالْعَاقلُِ هُوَ الَّذِي يَنظُْرُ فيِ شَأْنِ نَفْسِهِ وَحَالهَِا 

إصِْلََحًا وَتَهْذِيبًا فيِ عَاجِلِ دُنْيَاهُ، قَبْلَ أَنْ يُنظَْرَ فيِ شَأنْهَِا 

 حِسَابًا وَعِقَابًا فيِ أُخْرَاهُ.

تَزْكيَِةَ الْْنَْفُسِ عَمَلَ  -ىتَبَارَكَ وَتَعَالَ -وَقَدْ جَعَلَ الُله 

، وَوَظيِفَةَ الْمُرْسَليِنَ، وَذَلكَِ بتَِعْبيِدِهَا للَِّهِ رَبِّ 
ِ
الْْنَْبيَِاء

 هي هى هم هج ني نى نم﴿فَقَالَ تَعَالَى:  ،الْعَالَمِينَ 

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج

 .[2]سورة الجمعة:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

اثَةَ هَذَا الْْمَْرِ منِْ وِرَ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَجَعَلَ الُله 

ادقِيِنَ  عَاةِ الصَّ اسِخِينَ، وَالدُّ  الرَّ
ِ
وَهُمْ  ،بَعْدِهِمْ للِْعُلَمَاء

أَقْدَرُ وَأَجْدَرُ مَنْ يَقُومُونَ عَلَى أَمْرِ تَزْكيَِةِ نُفُوسِ 

 الْمُؤْمنِيِنَ.
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مَّ وَأَعْقَلُ النَّاسِ وَأَقْوَمُهُمْ مَنْ يَجْعَلُ هَذَا الْْمَْرَ أَهَ 

نْيَا، وَلمَِ لََ يَكُونُ  تيِ تَشْغَلُهُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ الْقَضَايَا الَّ

الْْمَْرُ كَذَلكَِ وَقَدْ أَقْسَمَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَطْوَلِ قَسَمٍ 

فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: أَنَّ الْفَلََحَ كُلَّ الْفَلََحِ فيِ تَزْكيَِةِ تلِْكَ 

فْسِ، وَتَطْهِيرِهَا منِْ كُلِّ مَا يُنَافيِ أَصْلَ خِلْقَتهَِا فيِ النَّ 

بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ  -سُبْحَانَهُ -صَفَائهَِا وَنَقَائهَِا؛ فَقَالَ 

ةً:   بي بى بن بم  بز﴿بمَِخْلُوقَاتهِِ وَذَاتهِِ إحِْدَى عَشْرَةَ مَرَّ

 .[10 -9]سورة الشمس:  ﴾تى تن تم تز تر

ال عِل مِ النَّافعِِ  يَةِ النَّفْسِ إلََِّ عَنْ طَرِيقِ وَلََ سَبيِلَ لتَِزْكِ 

الحِِ  فَهُمَا أَعْظَمُ سُبُلِ تَزْكيَِةِ النَّفْسِ ؛ وَال عمََلِ الصَّ

وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ كَذَلكَِ إلََِّ بحَِمْلِ الْعِلْمِ عَلَى  ،وَتَطْهِيرِهَا

حِيحِ  بَاعُ أَوْ تُشْتَرَى؛ فَالْعِلْمُ لَيْسَ سِلْعَةً تُ  ،قَانُونهِِ الصَّ

نْيَا آجِلٍ   ،لتَِحْصِيلِ غَرَضٍ عَاجِلٍ، أَوْ حَظٍّ منِْ حُظُوظِ الدُّ
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كيَِّةُ بآِذَانٍ  تْهُ الْْنَْفُسُ الزَّ ةِ، تَلَقَّ وَإنَِّمَا هُوَ ميِرَاثُ النُّبُوَّ

لَ ذَلكَِ  ،مُصْغِيَةٍ، وَعُقُولٍ وَاعِيَةٍ، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ  فَتَحَوَّ

مُ إلَِى أَعْمَالٍ صَالحَِةٍ، وَأَحْوَالٍ فَاضِلَةٍ، وَأَخْلََقٍ الْعِلْ 

فَظَهَرَ الْعِلْمُ فيِ سُلُوكهِِمْ  ،حَسَنةٍَ، وَأَقْوَالٍ طَيِّبَةٍ 

 وَأَحْوَالهِِمْ، قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَى أَقْلََمهِِمْ وَأَلْسِنتَهِِمْ.

بُهُ  وَدُعَاتُهُ فَلََ حَاجَةَ فيِهِ  وَالْعِلْمُ إنِْ لَمْ يَتَزَكَّ بهِِ طُلََّ

 لََ يُعْطيِهِ 
ِ
يْء نََّ فَاقدَِ الشَّ

ِ
وَلََ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ  ،لغَِيْرِهِمْ؛ لْ

 .وَالْعُودُ أَعْوَجُ 

رَ فيِكَ وَعْظُهُ.  وَمَنْ لَمْ يَنفَْعْكَ لَحْظُهُ فَلَنْ يُؤَثِّ

مَرٍ، مَآلُهُ فيِ وَعَالمٌِ بلََِ عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بلََِ ظلٍِّ وَلََ ثَ 

نْيَا إلَِى الْهَجْرِ وَالْبَوَارِ، وَفيِ الْْخِرَةِ إلَِى الْخِزْيِ  الدُّ

 بئِْسَ الْمَأْوَى وَالْقَرَارُ.وَالنَّارِ، وَ 
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وَصَاحِبُ النَّفْسِ الْخَبيِثَةِ منِْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ هُوَ رَجُلٌ 

لْجَنَّةِ بأَِقْوَالهِِ، قَعَدَ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ يَدْعُوهُمْ إلَِى ا

وَيَصْرِفُهُمْ عَنْهَا بأَِحْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ! فَهُوَ حَجَرُ عَثْرَةٍ فيِ 

 رَبِّ 
ِ
ائرِِينَ، وَبسَِبَبهِِ يُصْرَفُ الْكَثيِرُ عَنْ دِينِ الله طَرِيقِ السَّ

 الْعَالَمِينَ، فَهُوَ فتِْنةٌَ أَيْنمََا حَلَّ وَارْتَحَلَ.

وْا   -فَتَزَكَّ
ِ
باِلْعِلْمِ الَّذِي يُرَادُ للِْعَمَلِ،  -عِبَادَ الله

خْلََصِ فيِ تَحْصِيلهِِ؛ فَهُوَ طَرِيقُ  وَاحْرِصُوا عَلَى الِْْ

كُمْ  ى  ،فَلََحِكُمْ، وَسَبيِلُ عِزِّ وَبغَِيْرِ الْعِلْمِ فَلَنْ تَتَزَكَّ

، وَيَرْتَفِعَ نُفُوسُكُمْ، وَتَصْلُحَ قُلُوبُكُمْ، وَتَسْتَقِرَّ أَحْوَالُكُمْ 

 فيِ الْحَيَاةِ شَأْنُكُمْ وَمَجْدُكُمْ.

ةٌ عَلىَ قَائلِِهِ وَسَامِعِهِ  فَالْقَائلُِ باِلْعِلْمِ ؛ وَال عِل مُ حُجَّ

ةِ النَّقْلِ، وَحُسْنِ الْعَرْضِ، وَتَحْوِيلهِِ إلَِى  مُطَالَبٌ: بصِِحَّ
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،  ،عَمَلٍ 
ِ
صْغَاء امعُِ مُطَالَبٌ: بحُِسْنِ الِْْ ةِ وَالسَّ وَصِحَّ

جَابَةِ بتَِحْوِيلِ الْقَوْلِ إلَِى عَمَلٍ.  الْفَهْمِ، وَسُرْعَةِ الِْْ

  نى نن نم نز نر﴿قَالَ تَعَالَى: 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

 .[3 -2]سورة الصف:  ﴾بج ئه

 بج ئه ئم ئخ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[18]سورة الزمر:  ﴾بحبخ

مُ باِلْعِلْمِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَ  لَ فَالْمُتَكَلِّ نْ يَكُونَ أَوَّ

لَ  امعُِ للِْعِلْمِ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ أَوَّ الْعَاملِيِنَ، وَالسَّ

سْتجَِابَةُ وَالْعَمَلُ -وَهُمَا  ،الْمُسْتَجِيبيِنَ 
ِ

منِْ أَدَلِّ  -الَ

لََئلِِ وَمنِْ أَكْبَرِ الْعَلََمَاتِ عَلَى طيِبِ صَاحِبِ هَذِهِ  الدَّ

.النَّفْسِ وَسَلََ   مَتهَِا منَِ الْخُبْثِ وَالْمَكْرِ وَالْغِشِّ
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، وَلَقَدْ ضَرَبَ الُله لَناَ الْْسُْوَةَ فيِ نَبيِِّناَ 

]سورة البقرة:  ﴾نىني نن نم نز  نر مم ما لي﴿

يمَانِ  ؛ فَقَدْ كَانَ [258 اعِينَ إلَِى الِْْ لَ الدَّ أَوَّ

لَ الْمُسْتَجِيبيِنَ إلَِيْهِ.  وَأوََّ

البَِاتُ! فَانْتَبهُِوا أَيُّهَ  تُهَا الطَّ البُِونَ للِْعَلْمِ وَأَيَّ ا الطَّ

رُ لَكُمْ منِْ كَلمَِاتٍ، هَلْ  وَأَخْلصُِوا فيِمَا تُسَطِّرُونَ، أَوْ يُسَطَّ

مَاوَاتِ؟ أَمْ لحُِظُوظٍ  هِيَ لمَِرْضَاتِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 عَاجِلََتٍ وَمَآرِبَ خَافيَِاتٍ؟!

كَ كَلََبسِِ ثَوْبَيْ زُورٍ، عَلَيْهِ وَلََ تَكُونُوا فيِ ذَلِ 

 وَالطَّعَامِ عَلَى 
ِ
مَخَايلُِ زُورٍ وَبُهْتَانٍ، أَوْ كَحَاملِِ الْمَاء

ظَهْرِهِ، فيِ الْوَقْتِ الَّذِي يُعَانيِ فيِهِ منَِ الْعَطَشِ وَالْجُوعِ 

 وَالْحِرْمَانِ!
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اكيَِةِ  ! مَا هَذِهِ بأَِحْوَالِ النُّفُوسِ الزَّ
ِ
وَالْْنَْفُسِ  فَوَالله

اغِبَاتِ فيِ  اغِبيِنَ وَالرَّ اهِرَةِ، وَالْهِمَمِ الْعَاليَِةِ، وَالرَّ الطَّ

ارِ الْْخِرَةِ.  وَالدَّ
ِ
 مَرْضَاتِ الله

يِّبيِنَ  دٍ وَآلهِِ وَأَصْحَابهِِ الطَّ وَصَلِّ الُله وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّ

ينِ. الطَّاهِرِينَ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى  يَوْمِ الدِّ

 

 

    
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 (١٠قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

دْقَ وَالطُّمَأنْيِنةََ قَرِيناَنِ، وَأَنَّ  : الصِّ  أَنَّ
ِ
اعْلَمُوا عِبَادَ الله

يْبَةَ قَرِيناَنِ  تْ  ،الْكَذِبَ وَالرِّ فَمَا هَدَأَتْ نفَْسٌ وَاسْتقََرَّ

دْقِ، وَمَا اضْطَرَبَتْ وَاطْمَأنََّتْ إلََِّ بمِِقْدَارِ مَا  تَحْمِلُهُ منَِ الصِّ

 نفَْسٌ وَارْتَابتَْ إلََِّ عَلَى حَسَبِ مَا تَحْمِلُهُ منَِ الْكَذِبِ.

وَخَائفٌِ  ،آمنٌِ مُطْمَئنٌِ : وَالنَّاسُ فيِ ال مُن تهََى فرَيِقَانِ 

 .رْتَابٌ مُ 

 وَكَاذبُِونَ فَجَرَةٌ. ،صَادِقُونَ بَرَرَةٌ 

لسَِاعَةِ صِدْقٍ نَنظُْرُ فيِهَا إلَِى حَقَائقِِ  فَمَا أَحْوَجَناَ

فُ منِْ خِلََلهَِا عَلَى مَا يَدُورُ فيِ خَلَجَاتِ  نيَِّاتنَِا، وَنَتَعَرَّ
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عُقُولنَِا، وَمَا تَنطَْوِي عَلَيْهِ ضَمَائرُِنَا وَمَا نَتَطَلَّعُ إلَِى 

 تَحْقِيقِهِ فيِ أَمْرِ دُنْيَانَا وَآخِرَتنَِا.

جَنَا جَمِيعًا رِجَالًَ وَنسَِاءً، شِيبًا وَشُبَّانًا، أَغْنيَِاءَ مَا أَحْوَ 

ينَ، عُلَمَاءَ  امًا وَمَحْكُوميِنَ، دُعَاةً وَمَدْعُوِّ وَفُقَرَاءَ، حُكَّ

رُ بهَِا منَِ الْغِشِّ نُفُوسُنَا، وَتَزْكُو  مِينَ إلَِى وَقْفَةٍ تُطَهَّ وَمُتَعَلِّ

 قُلُوبُ 
ِ
ى بهَِا منَِ الْْحَْقَادِ فَّ صَ نَا، وَتُ بهَِا منَِ الْْهَْوَاء

 وَالْْحَْسَادِ نُفُوسُنَا.

وَنَقِفُ منِْ خِلََلِ تلِْكَ الْوَقْفَةِ عَلَى: حَقِيقَةِ غَايَاتنِاَ 

ةِ مُعْتَقَدَاتنِاَ، وَنُبْلِ أَقْوَالنَِا وَأَعْمَالنَِا  ،وَأَهْدَافنَِا، وَصِحَّ

نَسْتَثيِرُ بهَِا الْكَامنَِ فيِ سُؤَالََتٌ  وَسَبيِلُنَا إلَِى ذَلكَِ 

خِيلَ فيِ نيَِّاتنَِا،  ضَمَائرِِنَا، وَنُحَاققُِ بهَِا الْْصَِيلَ وَالدَّ

حُ بهَِا الْمَسَارَ الَّذِي اعْوَجَّ فيِ حَيَوَاتنَِا.  وَنُصَحِّ
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كَاتٌ  مَا أَحْوَجَنَا إلَِى وَقْفَةٍ صَادقَِةٍ حَازِمَةٍ يَتْبَعُهَا تَحَرُّ

وَأَحْوَالٌ فَاضِلَةٌ، وَمُؤَاخَذَاتٌ صَارِمَةٌ، يَتْبَعُهَا  عَازِمَةٌ،

 تَغَيُّرَاتٌ ظَاهِرَةٌ، فيِ الْحَيَاةِ فَاعِلَةٌ.

ألََ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَف سَهُ بنِفَ سِهِ  ا بنِاَ ليِسَ   :فَتعََالوَ 

 )مَن  أنََا؟(:

 ودٌ؟حُرٌّ أَمْ عَبْدٌ؟ سَيِّدٌ أَمْ مَسُودٌ؟ قَائدٌِ أَمْ مَقُ 

عًا أَمْ هَازِلًَ مَائعًِا؟ ا مُتَرَفِّ  أَنْطَلقُِ فيِ الْحَيَاةِ جَادا

 )مَن  أكَُونُ؟(:

؟  مُسْلمٌِ تَقِيٌّ أَمْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ

؟  بَرٌّ وَليٌِّ أَمْ عَاقٌّ عَصِيٌّ

 عَبْدٌ لرَِبِّهِ وَمَوْلََهُ أَمْ عَبْدٌ لحَِظِّهِ وَهَوَاهُ؟
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عىَ للِ وُ   صُولِ إلِيَ هِ؟(:)مَا الَّذِي أسَ 

عَاجِلَةٌ أَمْ آجِلَةٌ؟ دُنْيَا أَمْ آخِرَةٌ؟ حَسَنةٌَ أَمْ سَيِّئَةٌ؟ 

 إخِْلََصٌ وَإخِْبَاتٌ أمَ ْعُجْبٌ وَرِيَاءٌ؟

مَاليِ وَأقَ وَاليِ  ل تهُُ مِن  وَرَاءِ أعَ  )مَا الَّذِي حَصَّ

وَاليِ؟(:  وَأحَ 

لْتُ تَوْفيِقًا وَإحِْسَانًا أَمْ خِذْ  ا حَصَّ لََنًا وَمَهَانَةً؟ عُلُوا

 وَازْدهَِارًا أَمْ خُمُولًَ وَانْهِيَارًا؟

نْسَانُ مَهْمَا اسْتطََاعَ أَنْ يَخْدَعَ الْعَالَمَ منِْ حَوْلهِِ،  وَالِْْ

 عَليِمٌ خَبيِرٌ بحَِقِيقَةِ نَفْسِهِ. -جَلَّ وَعَلََ -فَهُوَ 

اعَ دِينهَُ وَدُنْيَاهُ وَأَخْدَعُ النَّاسِ مَنْ خَدَعَتهُْ نَفْسُهُ فَبَ 

 رَبِّ 
ِ
نفَْ فيِ دُنْيَا الله بدُِنْيَا غَيْرِهِ، وَمَا أَكْثَرَ هَذَا الصِّ

 الْعَالَمِينَ!
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 .أَسْئلَِةٌ كَثيِرَةٌ يَحْتَاجُ كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا أَنْ يَسْأَلَهَا لنِفَْسِهِ 

امَةِ الْحَيَاةِ باِلْْرَْصِدَةِ  نْيَوِيَّةِ عَنِ  لَقَدِ انْشَغَلْنَا فيِ دَوَّ الدُّ

الْْرَْصِدَةِ الْْخُْرَوِيَّةِ، فَشُغِلْنَا باِلْمَفْضُولِ عَنِ الْفَاضِلِ، 

نْيَا عَنْ أَمْرِ الْْخِرَةِ.  وَباِلْفَانيِ عَنِ الْبَاقيِ، وَبأَِمْرِ الدُّ

فَهَلْ تَذْكُرُ أَخِي الْمُسْلمَِ وَأُخْتيِ الْمُسْلمَِةَ أَنَّكُمَا 

ؤَالِ عَنْ أَرْصِدَةِ الْْخِرَةِ كَمَا حَرِصْتُمَا  يَوْمًا عَلَى السُّ

دِ أَرْصِدَةِ الْحَيَاةِ الْحَاضِرَة؟ِ!  تَحْرِصُونَ عَلَى تَفَقُّ

: مَا رَصِيدِي الْعِلْمِيُّ مَتىَ سَألََ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَف سَهُ 

رْعِيُّ الَّذِي أَحْمِلُهُ فيِ عَقْليِ  ؟الشَّ

يمَانيِِّ الَّذِي أَرْبطُِهُ عَلَى قَلْبيِوَمَا قَدْرُ ميِزَ   ؟انيِ الِْْ

 ؟وَمَا رَصِيدِي الْخُلُقِيُّ وَالتَّعَبُّدِيُّ وَالْمُعَامَلََتيُِّ 

هْتمَِامِ؟!!
ِ

 أَلَيْسَتْ هَذِهِ الْْرَْصِدَةُ أَوْلَى باِلتَّفْكيِرِ وَالَ
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عُورِ تَفْكيِرٌ   !؟وَلََ اهْتمَِامٌ  لمَِاذَا لَمْ يَعُدْ لَهَا فيِ بُؤْرَةِ الشُّ

مَا أَحْوَجَ كُلَّ وَاحِدٍ إلَِى أَنْ يَزِنَ نَفْسَهُ بنِفَْسِهِ عَلَى 

 ميِزَانِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، لََ عَلَى ميِزَانِ الْهَوَى وَالْعُرْفِ.

 -فَهَلْ 
ِ
وَزَنْتَ نَفْسَكَ يَوْمًا لتَِعْرِفَ  -أَخِي فيِ الله

 انكَِ وَإحِْسَانكَِ؟قَدْرَكَ فيِ إسِْلََمكَِ وَإيِمَ 

مًا:  هَل  قُل تَ لنِفَ سِكَ يوَ 

 يَا نَفْسُ! إلَِى أَيْنَ وَصَلْتِ فيِ إسِْلََمكِِ؟

قْتِ فيِ مُعْتَقَدِكِ وَإيِمَانكِِ؟  وَكَمْ حَقَّ

 وَمَا الَّذِي ارْتَقَيْتِ إلَِيْهِ فيِ فَضَائلِكِِ وَإحِْسَانكِِ؟

 :-كُنَّا صَادقِيِنَ  إن  -وَال جَوَابُ عَن  ذَلكَِ كُلِّهِ 

 الظُّلُمَاتِ!! حَائرُِونَ فيِ دُنْيَا 
ِ
نَحْنُ تَائهُِونَ فيِ بَيْدَاء

بُهَاتِ! أَصْدَقُ أَوْصَافنَِا أَنَّنَا كَوَرَقَةِ شَجَرٍ فيِ مَهَبِّ ! الشُّ
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رُونَ فيِ أَمْرِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِباَتِ،  هَوَاتِ، مُقَصِّ رِيحِ الشَّ

بْتلََِءَاتِ. ضُعَفَاءُ أَمَامَ 
ِ

 الْفِتَنِ وَالَ

نْيَا بهُِمُومهَِا تَسُوقُناَ، وَالْمُجْتَمَعُ بعَِادَاتهِِ وَأَعْرَافهِِ  الدُّ

 يَقُودُنَا.

َّا لنِفَ سِهِ  : أَنَا مَهْزُومٌ أَمَامَ لوَ  صَدَق ناَ لقَاَلَ ال وَاحِدُ مِن

عَنْ عُلَمَائيِ  بَعِيدٌ  أَعْدَائيِ منِْ نَفْسِي وَشَيْطَانيِ وَأَهْوَائيِ،

 وَإخِْوَانيِ، وَهُمْ أَنْصَارِي فيِ حِلِّي وَتَرْحَاليِ!

لِمٌ   ...، وَلَكنَِّنيِ ضَعِيفٌ فيِ إسِْلََميِ!مُس 

مِنٌ   ...، وَلَكنِِّي مُتَزَعْزِعٌ فيِ إيِمَانيِ!مُؤ 

رٌ سُنِّي   فيِ  ...، وَلَكنِِّي بَعِيدٌ عَنْ إخِْوَانيِ! مُقَصِّ

ئٌ فيِ الْمُناَفَسَةِ عَلَى الْمُسَارَعَةِ فِ  ي الْخَيْرَاتِ، وَمُتَلَكِّ

 
ِ
رَاطِ، بَعِيدٌ عَنِ الْعُلَمَاء يْرِ عَلَى الصِّ الْقُرُبَاتِ، ضَعِيفُ السَّ
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ادِقيِنَ، وَالْْصَْحَابِ النَّاصِحِينَ!  عَاةِ الصَّ بَّانيِِّينَ، وَالدُّ الرَّ

اليِنَ وَا غَارِقٌ  لْحَيَارَى وَالتَّائهِِينَ، بَيْنَ الْكَسَالَى وَالْبَطَّ

ينِ  نْيَا، مُتَشَاغِلٌ عَنْ أَمْرِ الدِّ قَائمٌِ لَيْلًَ نَهَارًا عَلَى أَمْرِ الدُّ

وَالْْخِرَةِ، مَشْغُولٌ بنِفَْسِي وَأَهْليِ وَأَمْوَاليِ عَنْ أَمْرِ نفَْسِي 

 فيِ دِينيِ وَآخِرَتيِ وَمَآليِ!

اكرِِي نَ؟! وَعِدَادِ الْخَاشِعِينَ؟! أَيْنَ أنََا فيِ رِحَابِ الذَّ

وَقيَِامِ الْقَائمِِينَ؟! وَزَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ؟! وَأصَْحَابِ 

الْعَبَرَاتِ فيِ جَوْفِ اللَّيلِْ الْبَهِيمِ؟! وَالْمُنفِْقِينَ الْبَاذلِيِنَ؟! 

بَّانيِِّينَ؟! وَالِْْخْوَ  عَاةِ الرَّ اهِرِينَ؟! وَالدُّ بِ الْعِلْمِ السَّ انِ وَطُلََّ

 حَوَائجِِ الْمُسْلمِِينَ؟!
ِ
اعِينَ فيِ قَضَاء  النَّاصِحِينَ؟! وَالسَّ

ينِ، وَنُوقنُِ  إنَِّنَا بحَِقٍّ بمَِبْعَدَةٍ عَنْ فَهْمِ حَقِيقَةِ الدِّ

ينِ!  كَذِبًا وَزُورًا أَنَّنَا منِْ أَفْهَمِ النَّاسِ لهَِذَا الدِّ



 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 72 

اقَاتِ بوَِصْفِهَا وَعَيْنهَِا! إنَِّنَا بحَِقٍّ نَرْتَكبُِ أَكْبَرَ الْحَمَ 

نََّ الْْحَْمَقَ لََ يَرَى إلََِّ نَفْسَهُ 
ِ

وَالْحُمْقُ دَاءٌ مَا لَهُ دَوَاءٌ؛ لْ

 وَعَقْلَهُ وَرَأْيَهُ.

فَمَنْ منَِّا لَهُ نَاصِحٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ إلَِيْهِمْ 

الْفِتَنِ إلَِيْهِمْ يَلْجَأُ يَرْجِعُ وَيَسْتَشِيرُ؟! وَفيِ النَّوَازِلِ وَ 

وَيَسْتَجِيرُ؟! وَعِندَْ الْجَهْلِ فيِ أَحْكَامِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ يَرْجِعُ 

 إلَِيْهِمْ باِلْحَقِّ يَسْتَنيِرُ؟!

نَا كُلُّناَ عُلمََاءَ ياَ صَاحِبيِ نُدِيرُ حَيَاتَناَ  !!لقَدَ  صِر 

ناَ وَأَعْرَافنَِا وَعَادَاتنَِا بجَِهْلنَِا وَحُمْقِنَا وَسَفَهِنَا وَطَيْشِ 

هَاتِ عُقُولنَِا بمَِبْعَدَةٍ عَنْ  ؛وَزُبَالََتِ أَفْكَارِ غَيْرِنَا وَتُرَّ

عُلَمَائنَِا وَدُعَاتنَِا وَفُقَهَائنَِا وَالنَّاصِحِينَ منِْ إخِْوَاننَِا؛ حَتَّى 

نَائنَِا اسْتَأْسَدَتْ عَلَيْنَا نُفُوسُنَا، وَسَقَطْنَا منِْ عُيُونِ أَبْ 
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فَمَا أَغْنتَْ عَنَّا أَمْوَالُنَا الَّتيِ  وَنسَِائنَِا وَجِيرَاننَِا وَمُجْتَمَعَاتنَِا!

تيِ لزَِوْجَاتنَِا وَأَبْناَئنَِا بَذَلْنَاهَا! لْنَاهَا، وَلََ أَعْمَارُنَا الَّ  حَصَّ

رُّ وَرَاءَ ذَلكَِ كُلِّهِ  حَمَاقَاتِ : أَنَّنَا وَقَعْنَا فيِ أَكْبَرِ الْ وَالسِّ

وَأَعْظَمِهَا؛ وَهِيَ أَنَّناَ انْشَغَلْناَ بإِصِْلََحِ الْعَالَمِ منِْ حَوْلنَِا، 

 وَتَنَاسَيْنَا الْفَوْضَى فيِ دَاخِلِ نُفُوسِنَا!

وْجَانِ   -وَهُمَا أَصْلُ صَلََحِ الْمُجْتَمَعِ -فَانْشَغَلَ الزَّ

مَا؛ هِ يْ وحَ رُ ا، وَتَزْكيَِةِ مَ هِ الْعِيَالِ عَنْ إصِْلََحِ نَفْسْ باِلْمَالِ وَ 

وَلَمْ يَسْعَدَا فيِ الْمُنتَْهَى لََ  ،فَفَسَدَ الْمُجْتَمَعُ بفَِسَادهِِمَا

، بَلْ صَارَتِ الْْمَْوَالُ وَالْْوَْلََدُ بأَِمْوَالهِِمَا وَلََ بأَِوْلََدِهِمَا

 .سَبَبَ شَقَائهِِمَا وَتَعَاسَتهِِمَا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منَِ فَمَا أَكْثَرَ الْحَمْقَى فِ 
ِ
ي دُنْيَا الله

وْجَاتِ وَالْمُعَلِّمِينَ  هَاتِ وَالْْزَْوَاجِ وَالزَّ  وَالْْمَُّ
ِ
الْْبَاء
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ذِينَ قَدْ شُغِلُوا بإِصِْلََحِ الْعَالَمِ منِْ  وَالْمُعَلِّمَاتِ! الَّ

 حَوْلهِِمْ تَارِكيِنَ الْفَوْضَى دَاخِلَ نُفُوسِهِمْ.

 بم بخ بح بج﴿: -وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائلِيِنَ -وَصَدَقَ الُله 

 .[11]سورة الرعد:  ﴾تهثم تم تخ تح تج به

 مَعَ أَنْفُسِكُمْ سَاعَةَ صِدْقٍ، يَتْبَعُهَا 
ِ
فَقِفُوا عِبَادَ الله

حَرَكَةُ إصِْلََحٍ وَتَهْذِيبٍ، وَسَاعَةَ مُحَاقَقَةٍ يَعْقُبُهَا تَصْفِيَةٌ 

نَ حَالًَ منَِ  خْلََصِ بَاطنِةًَ، وَمنَِ الْمُتَابَعَةِ  وَتَزْكيَِةٌ؛ لتُِكَوِّ الِْْ

اهِرَةُ وَأَحْوَالُنَا الْبَاطنِةَُ.  ظَاهِرَةً؛ فَتَسْتَقِيمَ بهَِا أَعْمَالُنَا الظَّ

دٍ عَبْدِهِ وَنَبيِِّهِ  مَ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّ وَصَلَّى الُله وَسَلَّ

اعِهِ بإِحِْسَانٍ إلَِى وَرَسُولهِِ وَخَلِيلهِِ وَصَفِيِّهِ، وَعَلَى أَتْبَ 

ينِ.  يَوْمِ الدِّ

    
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 (١١قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

نْسَانِ وَسَعَادَتهِِ،  ةُ أَكْبَرُ حَائلٍِ بَيْنَ الِْْ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّ

ةِ  ،وَهِيَ سَبَبُ شَقَائهِِ وَتَعَاسَتهِِ  وَلََ سَبيِلَ للِْحَيَاةِ الْحَقَّ

رُورُ إلََِّ باِلْفَكَاكِ منِْ حَيْثُ الْفَرَحُ  وَالْحُبُورُ وَالْهَنَاءَةُ وَالسُّ

 أَسْرِهَا، وَالْخُرُوجِ منِْ قُيُودهَِا وَأَغْلََلهَِا.

! كَي فَ آتيِكَ؟وَلَوْ قَالَ قَائلٌِ:  : لَكَانَ الْجَوَابُ  ياَ رَبِّ

 خَلِّ نَف سَكَ وَتعََالَ!

لَى نَفْسِهِ تَهْذِيبًا وَتَصْفِيَةً، فَمَا أَحْوَجَ الْمَرْءَ أَنْ يَقُومَ عَ 

 
ِ
فيِ صُبْحِهِ  تَرْبيَِةً وَتَزْكيَِةً؛ لتَِصْفُوَ لَهُ الْحَيَاةُ مَعَ الله

هِ وَرَوَاحِهِ.  وَمَسَائهِِ، وَغُدُوِّ
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ِ
مَلَ ال حَياَةَ مَعَ الله فيِ طَاعَتهِِ وَالْقُرْبِ  !فمََا أجَ 

يمَانِ بقَِضَائهِِ، منِهُْ، باِمْتثَِالِ أَمْرِهِ وَاجْتِ  ناَبِ نَهْيهِِ، وَالِْْ

 لَهُ وَمنِْ أَجْلهِِ، وَالْحُبِّ 
ِ
ضَا بقَِدَرِهِ، وَالْْخَْذِ وَالْعَطَاء وَالرِّ

عَْدَائهِِ.
ِ

وَْليَِائهِِ، وَالْبُغْضِ فيِهِ وَلْ
ِ

 فيِهِ وَلْ

 !
ِ
مَلَ ال حَياَةَ مَعَ الله حُ فيِ زَمَانِ الْغُرْبَةِ حِينَ يُصْبِ مَا أجَ 

الْحَقُّ أَنيِسَكَ وَجَليِسَكَ، وَرَفيِقَكَ وَخَليِلَكَ، وَشِعَارَكَ 

اتِ  وَوَصْفَكَ، وَرَسْمَكَ وَهَدَفَكَ؛ حِينَ يَتيِهُ أَهْلُ الْمَلَذَّ

هَوَاتِ فيِ شَهَوَاتهِِمْ،  اتهِِمْ، وَيَغِيبُ أَهْلُ الشَّ فيِ مَلَذَّ

بُهَ   اتِ فيِ زَيْغِهِمْ وَزَيْفِهِمْ.وَغَيِّهِمْ وَضَلََلهِِمْ، وَأَهْلُ الشُّ

 
ِ
مَلَ ال حَياَةَ مَعَ الله ! حِينَ يَعِيشُ أَهْلُ الْحَقِّ مَا أجَ 

نَّةِ سَائرِِينَ،  نَّةِ فيِ لَيْلهِِمْ وَنَهَارِهِمْ مَعَ الْحَقِّ وَالسُّ وَالسُّ

ا برِِحَالهِِمَا نَازِليِنَ، وَحَيْثُمَا انْطَلَقَا مُرْتَ  حِليِنَ، وَأَيْنَمَا حَطَّ
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عَْلََمهِِمَا وَرَايَاتهِِمَا رَافعِِينَ، وَباِلْغَاليِ وَالنَّفِيسِ عَنْ 
ِ

وَلْ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  حِيَاضِهِمَا ذَابِّينَ مُدَافعِِينَ، وَبأَِعْلََمِ الصَّ

ينَ مُقْتَدِينَ.  مُؤْتَمِّ

 !
ِ
مَلَ ال حَياَةَ مَعَ الله اءُ الْْمَْوَالَ حِينَ يَجْمَعُ الْْغَْنيَِ مَا أجَ 

ثُورَ، وَيَجْمَعُ أهَْلُ الْقُرُبَاتِ الْحَسَناَتِ وَالْْجُُورَ،  وَالدُّ

ورَ، وَيَبْنيِ  نْيَا الْْبَْرَاجَ وَالدُّ وَحِينَ يَبْنيِ أهَْلُ التَّرَفِ فيِ الدُّ

 أَصْحَابُ الطَّاعَاتِ فيِ الْجَنَّاتِ الْخِيَامَ وَالقُصُورَ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ! حِ فَياَ لفََرَحِهِم  
ِ
ينَ يَخْلُونَ باِلله

فَيَنْعَمُونَ بذِِكْرِهِ وَمَعِيَّتهِِ وَحِفْظهِِ وَفَرَحِهِ بِهِمْ، وَذِكْرِهِ 

 لَهِيَ الْحَيَاةُ،  ،لَهُمْ بَيْنَ أَهْلِ سَمَوَاتهِِ منِْ مَلََئكَِتهِِ 
ِ
فَوَالله

هَا منِْ حَيَاةٍ  ةُ وَمَا أَجَلَّ ! وَمَنْ لَمْ يَحْيَهَا فَمَا الْحَيَاةُ الْحَقَّ

 عَرَفَ الْحَيَاةَ.
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انِيَةِ،  سْلََمِ الثَّ فَأَصْحَابُهَا هُمُ الْغُرَبَاءُ فيِ غُرْبَةِ الِْْ

ةُ فيِ زَمَانِ الْكَثْرَةِ الْكَاثِرَةِ، وَغُرْبَتُهُمْ مَا  وَهُمُ الْقِلَّ

هَا مِنْ  اسُ  أَحْلََهَا منِْ غُرْبَةٍ! وَكُرْبَتُهُمْ مَا أَلَذَّ كُرْبَةٍ! النَّ

نْيَا  نْيَا وَعَلَى الدُّ فيِ وَادٍ، وَهُمْ فيِ وَادٍ آخَرَ، النَّاسُ للِدُّ

يَتَكَالَبُونَ، وَبهَِا يَفْرَحُونَ، وَعَلَى فَقْدِهَا يَحْزَنُونَ، وَمِنْ 

أَجْلهَِا يَعْمَلُونَ وَيَكْدَحُونَ، وَبإِقِْبَالهَِا وَإِدْبَارِهَا يَنْعَمُونَ 

 .بْأَسُونَ وَيَ 

ا هُم   ارِ الْْخِرَةِ يَعْمَلُونَ وَأمََّ  وَالدَّ
ِ
؛ فَلمَِرْضَاتِ الله

لُونَ،  وَيَكْدَحُونَ، وَللِطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ يَجْمَعُونَ وَيُحَصِّ

وَهُمْ  ،وَبطَِاعَاتهِِمْ إدِْرَاكًا وَتَفْرِيطًا يَفْرَحُونَ وَيَحْزَنُونَ 

 الْمُؤْ 
ِ
لمَِةِ وَابْتلََِءَاتهِِ يَحْمَدُونَ وَيَصْبرُِونَ؛ عَلَى أَقْدَارِ الله

سُلِ لَمْ يَبْلُغُوا تلِْكَ  نََّهُمْ عَلمُِوا أَنَّ أُوليِ الْعَزْمِ منَِ الرُّ
ِ

لْ
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الْمَقَامَاتِ الْعُلْيَا إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْبَذْلِ وَالتَّضْحِياَتِ، 

 ِ اتِ، وَمُقاسَاةِ الْغُمُومِ ب مُفَارَقَةِ الْْهَْلِ، وَتَرْكِ وَتَرْكِ الْمَلَذَّ

يْعَاتِ.  الْْمَْوَالِ وَالضَّ

رَجَاتِ لََ تُنَالُ إلََِّ  لَقَدْ عَلمُِوا عِلْمَ يَقِينٍ أَنَّ الدَّ

بْتلََِءَاتِ؛ قَالَ 
ِ

بْرِ عَلَى الْمِحَنِ وَالَ بتَِجَاوُزِ الْبَلََيَا، وَالصَّ

 خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ﴿: -تَعَالَى-

 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج خم

 ﴾قم قح فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم طح ضم

 .[214]سورة البقرة: 

ضَا  ضَا الرِّ نَّةِ، وَالرِّ بْرَ يَا أَهْلَ الْحَقِّ وَالسُّ بْرَ الصَّ فَالصَّ

 الْمُؤْلمَِةِ، وَتَكَاليِفِهِ الْوَاجِبَةِ، وَمَنْهِيَّاتهِِ 
ِ
بأَِقْدَارِ الله

ضَا إلََِّ  ،الْجَازِمَةِ، وَمَندُْوبَاتهِِ الْمَسْنُونَةِ  فَلَيْسَ بَعْدَ الرِّ
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اعَةِ إلََِّ زِيَادَةُ  هِ باِلطَّ مْتثَِالِ للَِّ
ِ

ضْوَانُ، وَلَيْسَ بَعْدَ الَ الرِّ

يْحَانُ،  وْحُ وَالرَّ يمَانِ، وَسُكْنىَ الْجِناَنِ حَيْثُ الرَّ الِْْ

ونٌ، وَالْحُورُ الْعِينُ منَِ الْْبَْكَارِ الْحِسَانِ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُ 

وَحَيْثُ الْوِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ منِْ حَوْلهِِمْ فيِ الْجَنَّةِ 

 يَطُوفُونَ، وَللَِْبََارِيقِ منِْ شَرَابهَِا يَحْمِلُونَ.

وْقِ إلَِى ذَلكَِ كُ   لِّهِ منِْ تَعَبٍ أَوْ نَصَبٍ؟!فَهَلْ بَعْدَ الشَّ

ةٍ وَعُ  سْرٍ وَمحِْنةٍَ؛ وَمَهْمَا كَانَ فيِ ذَلكَِ منِْ ضِيقٍ وَشِدَّ

يقِ  نْيَا إلََِّ الْيُسْرُ، وَلَيْسَ بَعْدَ الضِّ فَلَيْسَ بَعْدَ الْعُسْرِ فيِ الدُّ

إلََِّ الْفَرَجُ، وَلَيْسَ بَعْدَ الْمِحْنةَِ إلََِّ الْمِنْحَةُ، وَلَيْسَ بَعْدَ 

نْيَا إلََِّ الْْخِرَةُ...!  الدُّ

 -فَاصْدُقُوا 
ِ
يَّ  -عِبَادَ الله

تهِِ يَصْدُقْكُمْ فيِ عُبُودِ

لِ بَرَكَاتهِِ، وَالتَّمْكيِنِ فيِ أَرْضِهِ  بمَِوْعُودهِِ فيِ دُنْيَاكُمْ بتَِنزَُّ
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يْطَانِ وَحِزْبهِِ، وَكَذَا باِلنَّعِيمِ   الشَّ
ِ
وَالْوِلََيَةِ عَلَى أَوْليَِاء

رْمَدِيِّ فيِ جَنَّتهِِ وَدَارِ كَرَامَتهِِ  مَوْعِدُ، وَالُله الْ  ،الْْبََدِيِّ السَّ

 .وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ 

 

 

 

    
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 (١٢قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ كَمْ تَكُونُ فيِ الْحَيَاةِ قيِمَتُهُ؛ 

 : نََّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ
ِ

تُهُ؛ لْ فَلْيَنظُْرْ أَيْنَ تَكُونُ فيِ الْحَيَاةِ هِمَّ

ءِ عَلىَ قَد  » يمَةَ ال مَر 
تهِِ قِ  .«رِ هِمَّ

رَكَاتِ لَيسَْ  نَايَا وَالدَّ تُهُ فيِ تَحْصِيلِ الدَّ فَرَجُلٌ هِمَّ

رَجَاتِ؛  تُهُ فيِ الْوُصُولِ إلَِى الْمَعَاليِ وَالدَّ  كَمَنْ هِمَّ

 .[84]سورة الْسراء:  ﴾صم صخ صح سم سخ﴿

ناَ عَلَى أنَْ نكَُونَ أصَْحَابَ  وَالنَّبيُِّ  حَضَّ

إذِاَ سَألَ تمُُ اللهَ ال جَنَّةَ »: الَ هِمَمٍ عَاليَِةٍ؛ فَقَ 

عَ لىَ مِنَ ال جَنَّةِ،... سَ الأ  دوَ  ألَوُهُ ال فِر   .(1)«فَاس 

                                                

حِيحِ » فيِ الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  (١)  .(٢790) «الصَّ
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وَالْمُسْلمُِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَائمًِا عَلَى نَفْسِهِ 

نََّهُ إنِْ لَمْ يَحْرِصْ 
ِ

بًا وَنَاصِحًا، لْ يًا وَمُصْلحًِا وَمُهَذِّ مُزَكِّ

ى ذَلكَِ فَسَيَجِدُ مَنْ يَكُونُ قَائمًِا عَلَيْهِ مُفْسِدًا وَمُدَنِّسًا عَلَ 

بيِلِ، ليَِكُونَ منَِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ   السَّ
ِ
ليَِحْرِفَهُ عَنْ سَوَاء

ينَ. الِّ  أَوْ منَِ الضَّ

نْسَانَ لََ يَعِيشُ فيِ الْحَيَاةِ وَحْدَهُ، وَإنَِّمَا يَعِيشُ  وَإنَِّ الِْْ

دَةٍ مُتدََاخِلَةٍ، بَعْضُهَا أَكْبَرُ منِْ بَعْضٍ، فيِ  دَوَائرَِ مُتَعَدِّ

نْسَانُ فيِ الْمُنتَْهَى لََ يَسْتطَيِعُ  ،وَبَعْضُهَا أهََمُّ منِْ بعَْضٍ  وَالِْْ

وَائرِِ شَاءَ أَمْ أبََى، رَضِيَ أَمْ سَخِطَ   ،أَنْ يَخْرُجَ منِْ تلِْكَ الدَّ

وَائرُِ فيِ مَ  رَةٌ جْمُوعِهَا فَاعِلَةٌ فيِهِ وَمُنفَْعِلَ وَهَذِهِ الدَّ ةٌ بهِِ، مُؤَثِّ

رَةٌ بهِِ؛ فَهِيَ الْمُحِيطُ الْحَيَاتيُِّ الَّذِي يَعِيشُ فيِهِ وَ  مُتأََثِّ

نْسَانُ فيِهِ فَرْدًا منِْ أَفْرَادهِِ، وَجُزْءًا منِْ أَجْزَائهِِ  وَهَذَا  ،الِْْ
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نسَْانُ الْمُحِيطُ فيِ مَجْمُوعِهِ عِبَارَةٌ عَ  ةٍ، وَالِْْ نْ دَوَائرَِ عِدَّ

وَائرِِ؛ دَائرَِتُهُ فيِ أسُْرَتهِِ، وَدَائرَِتُهُ فيِ  يَعِيشُ فيِ تلِْكَ الدَّ

تهِِ،  مُجْتَمَعِهِ، وَدَائرَِتُهُ فيِ بلََدِهِ وَوَطَنهِِ، وَدَائرَِتُهُ فيِ ديِنهِِ وَأمَُّ

 وْلهِِ.وَدَائرَِتُهُ فيِ الْعَالَمِ الْمُحِيطِ منِْ حَ 

رِ بِإصِْلََحِهَا؛  وَائِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَاعِيًا فيِ تلِْكَ الدَّ

فْسَادِهِ  وَائِرُ سَاعِيَةً لِِْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ  ،فَسَتَكُونُ تلِْكَ الدَّ

؛ فَهُوَ مَدْعُوٌّ   فيِ الْحَيَاةِ دَاعِيًا إلَِى الْخَيْرِ وَالْبِرِّ

رِّ وَا -لََ مَحَالَةَ - ثْمِ.إلَِى الشَّ  لِْْ

هَا دَوْرًا، وَأَشْرَفُهَ  وَائرِِ هِيَ أَهَمُّ ا وَأَصْغَرُ هَذِهِ الدَّ

ثَرًا يَّةِ وَهِيَ دَائِرَةُ  قَدْرًا وَأَعْظَمُهَا أَ
ن سَانِ ِ سِ الْ  ؛ النَّف 

نْسَانِ  وَائرِِ جَمِيعًا، فَبصَِلََحِ الِْْ هَا مَرْكَزُ الدَّ نََّ
ِ

لْ

مَعُ منِْ حَوْلهِِ، وَبفَِسَادِهِ وَإصِْلََحِهِ يَصْلُحُ الْمُجْتَ 

 وَإفِْسَادِهِ يَفْسَدُ الْمُجْتَمَعُ منِْ حَوْلهِِ.
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حْمَةُ -وَالْقَاعِدَةُ عِندَْ عُلَمَائنِاَ  مَن  رَامَ : »-عَلَيْهِمُ الرَّ

صُُولَ حُرمَِ  صُُولِ، وَمَن  حُرمَِ الأ  ال وُصُولَ فعَلََي هِ باِلأ 

 «.ال وُصُولَ 

يْ   هُوَ: أَسَاسُهُ الَّذِي يُبْنىَ عَلَيْهِ.وَأَصْلُ الشَّ
ِ
 ء

: أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْوُصُولَ إلَِى مَا وَمَفادُ هَذِهِ ال قَاعِدَةِ 

ا وَالْْخِرَةِ؛ فَلْيَقُمْ عَلَى نَفْسِهِ  نْيَ يُرِيدُ منِْ خَيْرَيِ الدُّ

 فَبصَِلََحِ نَفْسِهِ يَصْلُحُ الْمَرْءُ فيِ ،تَهْذِيبًا وَإصِْلََحًا

تُهُ،  ذَاتهِِ، وَتَصْلُحُ بهِِ أُسْرَتُهُ وَمُجْتَمَعُهُ وَدَوْلَتُهُ وَأُمَّ

بًا فيِ إصِْلََحِ الْعَالَمِ منِْ حَوْلهِِ، وَبفَِسَادِهِ  وَيَكُونُ سَبَ

 منِْ حَوْلهِِ 
ِ
وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُله رَبُّ  ،يَفْسَدُ كُلُّ هَؤُلََء

 ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿الْعَالَمِينَ: 

 .[11]سورة الرعد: 
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مَانِ:  قسِ 
ِف سَادِ لًَحِ وَالْ  ِص  فَفِي  وَالنَّاسُ فيِ الْ 

صْلََحِ صَالحٌِ مُصْلحٌِ، وَصَالحٌِ غَيْرُ مُصْلحٍِ  وَفيِ  ،الِْْ

فْسَادِ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَفَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ  وَكُل  يعَ مَلُ  ،الِْْ

 .عَلىَ شَاكلَِتهِِ 

اسِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ مَنْ يَعِيشُ فيِ دَائرَِةِ وَأَكْثَرُ النَّ 

اهَا لغَِيْرِهَا، وَكَأَنَّهُ لََ يَرَى لَهُ  نَفْسِهِ لََ يَتَخَطَّاهَا، وَلََ يَتَعَدَّ

تيِ تُحِيطُ بهِِ! يِّقَةَ الَّ  دَوْرًا فيِهَا إلََِّ تلِْكَ الْحُدُودَ الضَّ

 
ِ
تهِِ؛ تَكُونُ حُدُودُ  وَإنَِّهُ عَلَى قَدْرِ صَلََحِ الْمَرْء وَنيَِّ

تُهُ  ةٍ »وَقَدْ قَالُوا قَدِيمًا:  ،دَائِرَتهِِ وَهِمَّ رَجُلٌ ذُو هِمَّ

ةً  ييِ اللهُ بهِِ أمَُّ  .«يحُ 

نَُاسٍ أَصْحَابِ هِمَمٍ 
ِ

رَ لَنَا أَمْجَادًا لْ وَالتَّارِيخُ قَدْ سَطَّ

مْجَادًا بَاهِرَةً، عَاليَِةٍ، فَسَطَّرُوا لَنَا أخَْلََقًا فَاضِلَةً، وَأَ 
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 وَرُسُلُهُ،  ،وَأَعْمَالًَ فيِ الْوُجُودِ ظَاهِرَةً 
ِ
إنَِّهُمْ أَنْبيَِاءُ الله

ةُ الْعَالمُِونَ، وَالْعُلَمَاءُ  حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ، وَالْْئَمَِّ وَالصَّ

رُونَ، وَالْحُكَمَاءُ الْمُرَبُّونَ،  بَّانيُِّونَ، وَالْقَادَةُ الْمُظَفَّ الرَّ

هُونَ.وَ  هَاتُ الْعُقَلََءُ الْمُتَفَقِّ  الْْبَاءُ وَالْْمَُّ

يمَانِ، وَمنَِ  وَهَلْ كَانَ تَغْييِرُ الْعَالَمِ منَِ الْكُفْرِ إلَِى الِْْ

ذْعَانِ؛ إلََِّ  غْيَانِ إلَِى الْخُضُوعِ وَالطَّاعَةِ وَالِْْ الْكبِْرِ وَالطُّ

سُلِ؛ أَشْ   وَالرُّ
ِ
الْخَلْقِ نُفُوسًا رَفِ عَلَى يَدَيِ الْْنَْبيَِاء

ايَةَ منِْ  مْ قُلُوبًا، وَأَرْفَعِهِ  مْ وَأَطْهَرِهِ  هِمَمًا؟ وَحَمَلَ الرَّ

بَعْدِهِمْ أَصْحَابُهُمْ وَأَتْبَاعُهُمْ، فَأَكْمَلُوا الْمَسِيرَةَ وَلَمْ 

رِيقَةَ، فَفَتَحَ الُله بهِِمْ أَعْيُناً عُمْيًا، وَآذَانًا صُما  ا، يُخَالفُِوا الطَّ

يمَانِ وَالنُّورِ  وَقُلُوبًا غُلْفًا؛ فَغَيَّرُوا الْعَالَمَ باِلْهُدَى وَالِْْ

وَالْفُرْقَانِ، فَكَانُوا فيِ الْخَيْرِ قَادَةً، وَفيِ الْبَذْلِ وَالتَّضْحِيَةِ 

يَادَةُ. بْقُ وَالرِّ  لَهُمُ السَّ
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،
ِ
 وَهُوَ رِبْعِيُّ بْنُ عَامرٍِ  وَهَذَا وَاحِدٌ منِْ هَؤُلََء

  ِِ؛ يُبَيِّنُ لَهُ الْفُرْسِ يَقِفُ فيِ مُوَاجَهَةِ رُسْتُمَ قَائد

مَن  دَوْرَ الْمُسْلمِِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ حِينَ قَالَ لَهُ رُسْتُمُ: 

؟ ؟ وَمَا الَّذِي جَاءَ بكُِم   أنَ تمُ 

رجَِ ال عِبَادَ »: فَقَالَ  مٌ اب تعََثنَاَ اللهُ لنِخُ  نُ قَو  نحَ 

رِ مِن  عِبَ   إلِىَ عِبَادَةِ رَبِّ ال عِبَادِ، وَمِن  جَو 
 ال عِبَادِ

ادَةِ

ن ياَ إلِىَ سَعَةِ  لًَمِ، وَمِن  ضِيقِ الدُّ ِس  لِ الْ  دَ ياَنِ إلِىَ عَد  الأ 

خِرَةِ  ن ياَ وَالْ   .(1)«الدُّ

لِمُ  فيِ حَيَاتهِِ عِندَْ  ؛ يَنبَْغِي أَنْ لََ يَقِفَ وَهَكَذَا ال مُس 

هِ، وَلََ عِنْدَ حُدُودِ أُسْرَتهِِ، وَلََ عِنْدَ حُدُودِ حَيِّهِ حُدُودِ نَفْسِ 

وَمُجْتَمَعِهِ، وَلََ فيِ حُدُودِ وَطَنهِِ وَدَوْلَتهِِ، وَلََ فيِ حُدُودِ 
                                                

بَرِيُّ  أَخْرَجَهُ ( ١)  (.٣/5٢0) «التَّارِيخِ » فيِ الطَّ
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تهِِ، وَلَكنِْ يَعِيشُ ليَِكُونَ سَبَبًا فيِ تَغْييِرِ الْعَالَمِ منِْ  أُمَّ

 وَكَمَا قَالَ الْقَائلُِ: ،حَوْلهِِ 

رَ  كُددددن   ددددقوُرِ عَلدَدددى الددددذُّ  كَالصُّ

 

 

وَسَدددددددةِ ال قمََدددددددر    دددددددغِي لوَِس   تصُ 

 
 لًَ كَدددددددددال غرَُابِ يطُدَددددددددارِدُ ال دددددددددد

 

 

 جِيفََ ال حَقِيددددرَةَ فدِدددي ال حُفَددددر  دددد 

 
دددددددناَ دددددددحَقهُُ السَّ  مَدددددددن  هَدددددددانَ تسَ 

 

 

 بدِدددددكُ فدِدددددي مَتاَهَدددددداتِ ال عمُُددددددر   

ةَ عِ   ةَ الْهِمَّ ارِيخُ يَحْكيِ لَنَا فَالْهِمَّ ، فَهَا هُوَ التَّ
ِ
ادَ الله بَ

تهِِ  ةٌ بعِِظَمِ هِمَّ  مَرْهُونَ
ِ
وَهَذِهِ نُفُوسٌ  ،أَنَّ عَظَمَةَ الْمَرْء

اتهَِا آمَالًَ عَظيِمَةً،  يْنَ طَيَّ شَرِيفَةٌ كَانَتْ تَحْمِلُ بَ

 وَغَايَاتٍ شَرِيفَةً.
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 هَذِهِ 
ِ
ةِ  وَهَذِهِ امْرَأَةٌ منِْ بَعْضِ نسَِاء مُ للَِْمَُّ ةِ، تُقَدِّ الْْمَُّ

ةِ  وَهَذِهِ رِسَالَتُهَا  ،دَرْسًا عَمَليِاا فيِ شَرَفِ الْغَايَةِ وَعُلُوِّ الْهِمَّ

إنَِّهَا رِسَالَةٌ  ،إلَِى وَلَدِهَا، وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْهَا، مُفَارِقٌ لَهَا

لًَمِ إلِىَ رِسَالةَُ أمُِّ شَي  )وَهِيَ  ،عَظيِمَةٌ منِْ أُمٍّ عَظيِمَةٍ  ِس  خِ الْ 

لًَمِ اب نِ تَي مِيَّةَ  ِس   .(اب نهَِا شَي خِ الْ 

سَلَ اب نُ تَي مِيَّةَ  هِ،  -رَحِمَهُ اللهُ -فَقدَ  أرَ  رِسَالةًَ لِأمُِّ

رَ  ةٍ، وَإقَِامَتهِِ فيِ مِص  يعَ تذَِرُ لهََا فيِهَا عَن  بعُ دِهِ عَن هَا لمُِدَّ

ينِ وَال   ا لبَِع ضِ شُؤُونِ الدِّ ، فلَمََّ
ِ
ع وَةِ إلِىَ الله عِل مِ وَالدَّ

: هُ فَقَالتَ  سَالةَُ رَدَّت  عَلَي هِ أمُُّ  وَصَلَت هَا الرِّ

ضِيَّ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيَّةَ، وَعَلَيْكَ » وَلَدِي الْحَبيِبَ الرَّ

 وَبَرَكَاتُهُ...؛ فَإنَِّهُ 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ الله  -السَّ

ِ
لمِِثْلِ  -وَالله

سْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ نَذَرْتُكَ، هَذَا رَ  يْتُكَ، وَلخِِدْمَةِ الِْْ بَّ
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مْتُكَ  ينِ عَلَّ  -يَا وَلَدِي-وَلََ تَظُنَّنَّ  ،وَعَلَى شَرَائعِِ الدِّ

أَنَّ قُرْبَكَ منِِّي أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ قُرْبكَِ منِْ دِينكَِ 

ى الْْمَْصَارِ، وَخِدْمَتكَِ للِْسِْلََمِ وَالْمُسْلِمِينَ فيِ شَتَّ 

إنَِّ غَايَةَ رِضَائيِ عَلَيْكَ لََ يَكُونُ إلََِّ  -يَا وَلَدِي-بَلْ 

مُهُ لدِِينكَِ وَللِْمُسْلِمِينَ  وَإنِِّي يَا وَلَدِي لَنْ  ،بقَِدْرِ مَا تُقَدِّ

عْلَمُ أَيْنَ  نَِّي أَ
ِ

 عَنْ بُعْدِكَ عَنِّي؛ لْ
ِ
أَسْأَلَكَ غَدًا أَمَامَ الله

نْ   وَفيِمَ أَ
ِ
تَ، وَلَكِنْ يَا أَحْمَدُ سَأَسْأَلُكَ أَمَامَ الله

 وَخِدْمَةِ 
ِ
رْتَ فيِ خِدْمَةِ دِينِ الله وَأُحَاسِبُكَ إنِْ قَصَّ

تْبَاعِهِ منِْ إخِْوَانكَِ الْمُسْلِمِينَ.  أَ

دَ خُطَاكَ،  رَضِيَ الُله عَنكَْ، وَأنََارَ باِلْخَيْرِ دَرْبَكَ، وَسَدَّ

حْمَنِ يَوْمَ لََ وَجَمَعَنيِ الُله وَإِ  يَّاكَ تَحْتَ ظلِِّ عَرْشِ الرَّ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  «.ظلَِّ إلََِّ ظلُِّهُ، وَالسَّ
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 هَذَا الَّذِي أَرَادَتْهُ أُمُّ ابْنِ تَيْمِيَّةَ يَنْبَغِي عَلَى كُلِّ  مثِْلُ وَ 

مَ  مُسْلمٍِ أَنْ يُرِيدَهُ منِْ وَلَدِهِ، وَأَنْ  يُرَبِّيَهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُعَلِّ

وَلَدَهُ منِْ مُرَادهِِ منِْهُ فيِ تَعْليِمِهِ وَتَرْبيَِتهِِ؛ حَتَّى يَنْشَأَ عَاليًِا 

تهِِ،  تهِِ، نَافعًِا لنِفَْسِهِ وَأُسْرَتهِِ وَمُجْتَمَعِهِ وَوَطَنهِِ وَأُمَّ بهِِمَّ

رِيفَةِ الَّتيِ بعِِلْمِهِ وَعَمَلهِِ وَوَظيِفَتهِِ، وَالَْْ  عْمَالِ الْعَظيِمَةِ الشَّ

 لََ تَخْرُجُ إلََِّ منِْ نُفُوسٍ زَاكيَِةٍ شَرِيفَةٍ.

 -فَقُومُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ 
ِ
تَزْكيَِةً وَتَطْهِيرًا؛  -عِبَادَ الله

تُكُمْ،  لتَِقُومَ بكُِمْ وَبأَِبْنَائكُِمْ مُجْتَمَعَاتُكُمْ وَأَوْطَانُكُمْ وَأُمَّ

 عَالَمُ منِْ حَوْلكُِمْ.وَالْ 

 لََ يُعْطيِهِ 
ِ
يْء الظِّلُّ وَالْعُودُ  وَلََ يَسْتَقِيمُ  ،وَإنَِّ فَاقدَِ الشَّ

 أَعْوَجُ!

 وَمَنْ لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ نَفْسُهُ فَلَنْ يَسْتَقِيمَ بهِِ غَيْرُهُ.
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وَإنَِّ منَِ الْحَمَاقَةِ أَنْ تُصْلحَِ الْعَالَمَ منِْ حَوْلكَِ 

 سَى الْفَوْضَى فيِ دَاخِلِ نَفْسِكَ!وَتَنْ 

 وَاب دددَأ  بنِفَ سِددكَ فَان هَهَددا عَددن  َ يِّهَددا

 

 

 فدَدإذِاَ ان تهََددت  عَن ددهُ فأَنَ ددتَ حَكدِديمُ  

لْبَشِيرِ النَّذِيرِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى ا 

ينِ.  وَأَتْبَاعِهِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

 :وَكَتبََهُ  ✍

دِ َ انمٍِ   صَلًَحُ ب نُ مُحَمَّ
ِ
 أبَوُ عَب دِ الله
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 الْفِهْرِسُ

مَةُ   ٣   ............................................... الْمُقَدِّ

اهَا )  5   ................................. (١قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  ١٣   ............................... (٢قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )قَدْ   ٢١   ............................... (٣أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  ٢6   ............................... (4قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  ٣0   ............................... (5قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  ٣5   ............................... (6قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  40   ............................... (7قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ
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اهَا )  48   ............................... (8قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  54   ............................... (9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  64   ............................. (١0قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  75   ............................. (١١قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

اهَا )  8٢   ............................. (١٢قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ
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